
 

  الباب السادس

  في التاريخ

  

ــــم ( ــــى تــــآخي العل لابــــد أن ينتهــــي العــــالم إل
  ).والدين على سنة القرآن والذكر الحكيم

  محمد عبده

سـورية والعـراق انتحب المشرقان في أقصى الأرض بإندونيسيا والهند وفي أدناهـا بفـارس و 
وجـاء . والسودان، وكل مكان يتلى فيه قرآن، وقامت الجمعيات والكتابة والقراء بتحية ذكرى الإمـام

  .يوم التأبين بمصر فأبنه أصحاب أعظم الأسماء إلا سعدا والهلباوي كانا بأوربا

وتقاسم الكلام في نواح ست من نشاط الإمام متخصصون ستة لم يجتمع أمثـالهم لموقـف 
ثــل فــي تــاريخ مصــر، وســيتركون الــدنيا علــى تــرتيبهم فــي الكــلام كمــا لاحــظ حــافظ إبــراهيم فــي مما

بائيتــه الشــهيرة فيمــا بعــد الشــيخ أحمــد أبــو خطــوة وحســن عاصــم وحســن عبــد الــرازق وقاســم وحفنــي 
ناصف وحافظ إبراهيم، نختار من خطبهم بعض عبارات قاسم لما فيهـا مـن كلمـات تـوزن حروفهـا 

وهــي . س صــهرتها الرحمــة، ومــن التشــوف لنشــوء شــعور عــام تجتمــع عليــه الأمــةوتعــد، وذوب نفــ
أو كمــا قــال ) تربيــة الأمــة(ومذهبــه كمــا يصــفه رشــيد رضــا . خصــائص مشــتركة بينــه وبــين الإمــام

  ).تربية الرأي العام فيها(حسن عاصم 

ومن انشغال قاسم بالاجتماع على شعور عام كانت علاقته الوثقى بسـعد، حيـث بشـريات 
، ومـن قبـل )١٠٥(ويـوم فقـدت مصـر مصـطفى كامـل  )١٠٤(الزعامة، وكان خفقان قلبـه يـوم دنشـواي 

  :ففيه يقول. ذلك اليوم مات الإمام

                                                 

في اليوم التالي في البلدة وأعدم أربعة وحكم بالأشغال  ١٩٠٦يونية سنة  ٢٧نفذ الحكم الصادر في   )١٠٤(
الشاقة على تسعة وحبس وجلد ثمانية لموت ضابط إنجليزي بضربة شمس في القرية وإصابة زملائه بجراح 

مع إصابة امرأة وإشعال النار في الجرن، كتب قاسم من حجارة قذفهم بها الأهالي لصيدهم حمامهم ببنادقهم، 
رأيت عند كل شخص تقابلت معه قلبا مجروحا وزورا مخنوقا ودهشة (عن الشعور العام في ذلك اليوم 

مختلط بشيء . حزن ساكت مستسلم للقوة. كان الحزن على جميع الوجوه. عصبية بادية ي الأيدي والأصوات
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ويسعى إلى كل نفع للغير . كان يجذبه الخير كما يجذب  المغناطيس الحديد فيندفع إليه(
صابين بأي مصيبة كانت، كان ملجأ الفقراء واليتامى والمظلومين والمرفوتين، والم. عام أو خاص

وأهــل الأزهــر، الــذين هــم أكثــر النــاس احتياجــا إلــى المســاعدة، لأنهــم فــي وســط المدنيــة الحاضــرة 
بـل كـان يسـعى لصـاحب .. المتأخرون العاجزون عن الدفاع عن أنفسهم في ميدان الحياة الجديـدة

عبــارات القــذف  الحاجــة وهــو يعلــم أنــه أســاء إليــه أو قــدح فيــه أو تحــالف مــع خصــومه فــي تــرويج
  ..والنميمة التي لم تنقطع عنه يوما في حياته

كــان الأســتاذ يــرى أن الشــر لا فائــدة لــه مطلقــا وأن التســامح والعفــو عــن كــل شــيء وكــل 
  ..شخص هو أحسن ما يعالج به السوء ويفيد في إصلاح فاعله

أنـه كـان وإن عقله مـلآن بـالفكر إلـى حـد . إن إمام مصر كان محركا بقوة فوق الاعتيادية
وإن قلبه كان ملتهبا بحب وطنه فلا يستريح إلا . لا يسعه كله، إلى حد أنه كان يفيض منه بالرغم

  .وهو مشغول به وبسيادته وبمستقبله

.. إنه كان مثل جميع نوابغ الرجال لا يبالي الألم الذي يأتيه بسبب أمنيته التي كان يعزها
دخل فـي شـيء مـن هـذا القبيـل ثـم رأيتـه فـي الغـد وكم مـن مـرة سـمعته يؤكـد بأنـه صـمم علـى ألا يتـ

منغمســا فيــه أكثــر ممــا كــان لأنــه كــان يعكــس مــا يــراه عمــوم المصــريين فــي أنفســهم، عنــده أمــل لا 
  ).يزعزعه شيء في إصلاح أمته

  :ويقول

                                                                                                                                            

منظرهم يشبه قوما . تكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بائسةمن الدهشة والذهول ترى الناس ي
ولكن هذا الاتحاد في . كأنما كانت أرواح المشنوقين تطوف في كل مكان بالمدينة. مجتمعين في دار ميت

  ).الشعور بقي مكتوما في النفوس لم يجد سبيلا يخرج منه فلم يبرز بروزا واضحا حتى يراه كل إنسان

هي المرة الثانية التي . يوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل ١٩٠٨فبراير سنة  ١١: (ين ما قالقال ب  )١٠٥(
أما في يوم الاحتفال بجنازة صاحب . رأيت فيها قلب مصر يخفق المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم دنشواي

في العاصمة ووصل وانفجر بفرقعة هائلة سمع دويها . اللواء فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا في قوة جماله
هذا المولود الحديث الذي خرج من أحشاء الأمة، من . هذا الإحساس الجديد. دويها إلى جميع أنحاء القطر

دمها وأعصابها، هو الأمل الذي يتبسم في وجوهنا البائسة، هو الشعاع الذي يرسل حرارته إلى قلوبنا الجامدة 
مل بخمسة وسبعين يوما، وكانوا ينتظرونه في محكمة مات قاسم بعد مصطفى كا –) هو المستقبل. الباردة

  .الاستئناف
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لقــد رأينــا مــدة مــرض الإمــام ويــوم وفاتــه حركــة فــي الأمــة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي تــاريخ (
  .حياتها

الســفر إلــى الإســكندرية حيــث كانــت المئــات مــن أصــدقائه ومعارفــه وزملائــه تتــذكرون يــوم 
رأينا كثيـرا مـن العلمـاء والـذوات والأمـراء . وتلاميذه يودعونه في المحطة وجميعهم في سكون وقلق

مرضو وماتوا ولم نشاهد أن عـددا يـذكر مـن الأمـة غيـر أقـاربهم وأصـحابهم اهـتم لحـادث مـن تلـك 
د شعرت في هذه الدفعة بحسن غيرتها أنها فقدت رجلا كان عائشا لها أكثر لكن أمتنا ق. الحوادث

مــن كونــه عائشــا لنفســـه ولعائلتــه، هــذا هــو ســـر الشــعور الجديــد الــذي رأينـــاه لأول مــرة فــي الأمـــة 
فكان هذا الحـادث العظـيم مبـدأ الاتحـاد والتضـامن بـين عـدد كبيـر مـن الأمـة المصـرية .. المصرية

  ).ه خطوة في سبيل التقدمجمعهم إحساس واحد وهذ

***  
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جمعــت المراثــي حــرص علــى جمعــه ســعد وفتحــي وبقيــة رجــال الأســرة ورشــيد رضــا، ففيهــا 
أقوال ستة مـن عظمـاء القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين للمـيلاد أصـغرهم سـنا حـافظ إبـراهيم شـاعر 

ات الإمام تعايـا ومن عربدة الخديو يوم م. شوقي) شاعر الأمير(النيل كما لقبه الشعب في مقابل 
  .)١٠٦(شيطان الشعر عند شوقي وتعاظم وفاء حافظ 

                                                 

ترجع صلة حافظ بالإمام إلى أيام كان ضابطا بالجيش يحارب في السودان ولما ظهرت له نية الإنجليز   )١٠٦(
وتوثقت صلته بالإمام وتلاميذه وفي طليعتهم سعد  ١٩٠٠لاغتصاب السودان استقال ورجع إلى مصر سنة 

ولما ظهرت ترجمته ) اللواء(قرظه مصطفى كامل في صحيفته  ١٩٠١اصدر ديوانه الأول سنة زغلول، ولما 
وكان اشتهاره بأنه شاعر الوطنية المصرية سببا في نقمة الإنجليز عليه . لكتاب البؤساء أثنى عليه في اللواء

  .طوال حياته

لما انقطعت بموت الإمام عشرة  أما اتصاله بالإمام فحال بينه وبين الخديو كما وقع للشاعر الكاظمي  
وتوسط الشيخ  – ١٩٠٠جنيهات كانت ترد إليه شهريا في مظروف مذ هاجر من العراق إلى مصر سنة 

صاحب جريدة المؤيد لدى الخديو ليصله فقبل ثم عدل وقال علي يوسف للشيخ عبد ) باشا(علي يوسف 
حدث الشيخ المغربي الكاظمي بذلك قال  ولما. كان سبب عدول الخديو" بعض الناس"القادر المغربي إن 

  !مقصود به شوقي فقد قال للخديو هذا شاعر محمد عبده" بعض الناس"الكاظمي إن 

  :يقول طه حسين عن شوقي وحافظ  

فإذا .. ولكن شوقي لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرثاء ولم يحسن ما أحسن حافظ من تصوير نفس الشعب وآلامه  
  ).ن وجزعوا مخلصينبكى بكى الناس معه صادقي

ومن أبيات حافظ  –ودليل طه حسين مراثي حافظ للزعماء الثلاثة محمد عبده، قاسم أمين، مصطفى كامل 
  :في قصيدته قوله

  ســــــلام علــــــى الإســــــلام بعــــــد محمــــــد
  لقــد كنــت أخشــى عــادي المــوت قبلــه 

  

  ســــــــــــــــلام علــــــــــــــــى أيامــــــــــــــــه النضــــــــــــــــرات
ـــــــاتي    فأصـــــــبحت أخشـــــــى أن تطـــــــول حي

  

يدة لا تستحق خلودها ممن قيلت فيه وحده ولا ممن قالها وحده وإنما مستمدة من ويقول طه حسين فهذه قص
  :يودع قاسم أمين بعد ثلاث سنين فيقول له. والإمام حاضر دائما على لسان حافظ) الرجلين جميعا

ـــــــــــــه ـــــــــــــت ب   قـــــــــــــل للإمـــــــــــــام إذا التقي
   الله أيـــــــــــــــــــــــــام لكـــــــــــــــــــــــــم درجـــــــــــــــــــــــــت

  

  فـــــــــــــــــــي الجنتـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــأكرم النـــــــــــــــــــزل
ــــــــــــــــــم تطــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــت عوارفهــــــــــــــــــا ول   طال

  

رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتب  ١٩١١دع حشمت بعد عشرين عاما فيقول للرجل الذي عينه في سنة ويو 
  :عام وفاته ١٩٣٢ليبقى فيه حتى سنة 
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أنغض الفساد رأسه يوم استقال الإمام وأسبغ الخديو عطفه على الجامدين والجهلة ليعيدوا 
وارتفعــــت فيــــه ومــــن حولــــه، الأصــــوات المنفــــرة، وقــــدم لنــــا . إلــــى الجــــامع الألفــــي العمــــر شــــيخوخته

. ١٩١٤سـنة  )١٠٧() الجريـدة(نشـرتها صـحيفة  ١٩٠٥/ ٥/ ٣صـورة مؤرخـة  عبد الـرازقمصطفى 
ذهبـت إلـى جـامع الحسـين وجلسـت . أصـبحت لا أجـد لمـا أحضـره مـن دروس الأزهـر طعمـا: (قال

عربـي فمـا بـرح  ٩كانـت السـاعة ). أحمـد االله أولا وثانيـا(قرأ عبارة المـتن .. قريبا من كرسي الدرس
)... عربـي ١٢السـاعة (أذن المـؤذن المغـرب  الشيخ يقتل هذه الجملة المسكينة بحثا وتحقيقا حتـى

  :قلت يا سيدنا الشيخ ألا يجوز أن يكون كل مراد المصنف هو التلويح إلى البيت المشهور

  أمـــا مـــا نحـــب فـــلا نـــرى . لـــك الحمـــد
  

  فلــك الحمــد . ونبصــر مــالا نشــتهي
  

ملـة هـذا الاحتمـال غيـر وجيـه لأن الحمـد فـي الج: لوى الشيخ عنقـه ووجـم مفكـرا ثـم أجـاب
  ).ثم رجع فيما كان فيه. وهو في الشعر مقيد. مطلق

هكـذا صــور مصــطفى عبـد الــرازق تخلــف ذهـن المــدرس عــن إدراك مـا يرمــي إليــه الطالــب 
  .وإصراره على تكريه درسه إلى سامعيه

ولمــا مــات الإمــام طلــب تلاميــذه إلــى الشــيخ أبــي خطــوة أن يجعــل درســه الــذي يلقيــه بــداره 
: فألح عليـه السـائلون فقـال. لكنه انقطع فجأة. وازدحمت باحة الدار. ماعلى خاصته درسا ليلا عا

إن التفاف طلاب الشيخ محمد عبده حولي واجتماعهم في داري واشتغالنا بقراءة كتـب عزيـزة بـين "
  ".الأزهريين أخذ يقلق بال أهل الحول والطول

***  

                                                                                                                                            

  مــــات الإمــــام وكــــان لــــي كنفــــا 
  

  وقضـــــيت أنـــــت وكنـــــت لـــــي درعـــــا 
  

  

ازق وعلي عبد كانت لسان حزب الأمة رئيس تحريرها لطفي السيد ومن كتابها الباشوات مصطفى عبد الر  )١٠٧(
الرازق ومحمد حسين هيكل وطه حسين ومنصور فهمي والأستاذ محمود عزمي والعقاد والمازني وشكري 

   .والغاياتي
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اتـه إلا النفقـة، وأنـه يفـرق كان ورثة الإمام جد عليمين بأنه لم يكن يستبقي لنفسه مـن مرتب
وكان أخوه حمودة قد صـار محاميـا . فلم يبق لعياله إلا معاشهن )١٠٨(الباقي في مستحقين آخرين 

فاشترى باسم أخيه بعض أرض فضاء في الصحراء وأفدنة من دائرة السنية ثمن ) بك(وحمل رتبة 
ائة جنيــه وبيعــت الــدار الفــدان مــن الأولــى عشــرة جنيهــات بيعــت فيمــا بعــد كلهــا بنحــو ألــف وخمســم

مــع تجديــد  –التــي بناهــا لنفســه فــي صــحراء عــين شــمس إلــى وزارة الشــئون الاجتماعيــة، ومــا تــزال 
بــل شــيخ صــوفي علمــه الشــيخ درويــش أن يســير فــي .. أشــبه بــدار مســتخدم صــغير –الــوزارة لهــا 

  .ملكوت االله خطى كتبت عليه، دون أبهة أو مجيلة

سـعد باشـا فـي بعـض السـنين يسـتأجر دارا أحـدث بنـاء وعلى مقربة مـن هـذا المسـكن كـان 
  .يقيم فيها شهورا بحثا عن الجفاف

وفــــي ذلــــك العصــــر كــــان كثيــــر مــــن المستشــــارين، مــــن غيــــر أعضــــاء الجمعيــــة الخيريــــة 
أمــا المحــامون فمــنهم خليــل . الإســلامية الــذين مــاتوا فقــراء، يشــترون الضــياع مــن فضــل مرتبــاتهم

                                                 

أحد أسلفنا أنه وكل وكيلا في قبض بعض مرتباته وصرفها للمستحقين المشار إليهم دون أن يعرف   )١٠٨(
الشيخ عبد القادر المغربي لطوى الخفاء خبر ولولا إفشاء الشاعر الكاظمي سره لسليم سركيس و . أسماءهم

وقد حلت وزارة الأوقاف محل الإمام بعد موته في تقدير مرتب له بتوسط سعد زغلول حتى مات . مرتبه
يقول عن سعد إذ نفي إلى  –بعد موته  –وفي إحدى قصائد الكاظمي في الإمام . ١٩٣٥الكاظمي سنة 

  :جزيرة سيشل

  هـــــــــــــذا ريبـــــــــــــك يـــــــــــــا محمـــــــــــــد
  وأهـــــل مصـــــر  فلتحـــــي مصـــــر

  

  حامـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــه سيشــــــــــــــــــــــــل    ومــــــــــــــــــــــــن جوت

  

سأل الإمام قبيل سفر له يوما، رشيد رضا عن الكاظمي فأنبأه أنه مدين فقال إنه يأسف لأن أخاه تصرف في 
  .ولو علم قبل ذلك لسدد الدين لأن سداده أولى من السفر. نفقة السفر

أن يرتب أوراقه فوجد في محافظها صررا من  وفي سفرته إلى الإسكندرية عهد أهل الإمام إلى رشيد رضا  
  . نقود عليها أسماء أصحابها لترسل إليهم

عرفنا نحن إناسا نظروا إليه في جوف الليل يطرق عليهم الأبواب ويسلمهم ما قدر عليه من (ويقول العقاد   
نسكن بخط المطرية وهو يقول إنه أمانة من جهات البر يؤديها إليهم ولا يعرفهم بنفسه وكنا . عاجل الصدقة

التي كان فيها مسكنه فنسمع أخباره مع أصحاب البيوت الكريمة التي فقدت عائليها فلم يعرفوا أنه هو ذلك 
  ) الرسول الذي كان يطرق عليهم أبوابهم تحت جناح الظلام إلا بعد أن افتقدوه

  .وللعقاد كتابان في رجال القرن الحالي عن محمد عبده وسعد زغلول

o b e i k a n d l . c o m
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وعشـــرات آلاف الأمتـــار فـــي  )١٠٩(ن والهلبـــاوي تســـعة آلاف فـــدان إبـــراهيم يشـــتري أربعـــة آلاف فـــدا
  .ثمنها الآن مئات ملايين من الجنيهات" جاردن سيتي"

تــــزوج البنــــات فــــي حيــــاة الإمــــام مــــن إخــــوة ثلاثــــة هــــم محمــــد بــــك يوســــف الــــذي ســــينتخبه 
. وسيصــير مستشــارا فــي الاســتئناف وعبــد اللطيــف )١١٠(المحــامون نقيبــا لهــم وأخويــه عثمــان بــك 

ماتـت الأولـى فـي الربـع الأول مـن القـرن . وجت رابعتهن بعد موته من تاجر مجـوهرات صـغيروتز 
  .والثانية في منتصفه والأخيرة من بضعة عشر عاما

وكان أهل هذا الـدين الـذي أراد إصـلاحه هـم الوارثـون حقـا، بمـا هيـأ لهـم فـي منجزاتـه مـن 
  .لعلم والدين والقوة والحضارةقدوة وفي مؤلفاته من قواعد التفكير الحر، الجامع بين ا

قليلــة قلــة ســنوات تدريســه لكنهــا جليلــة جلالــه فحواهــا، خالــدة خلــود آثارهــا  )١١١(والمؤلفــات 
  :وهو فعال قوال، تشارك أعماله أقواله في تخليده

                                                 

ت أقساط أراضي جاردن سيتي في نزع ملكية الهلباوي بك وتدخل الملك فؤاد في المزاد فرست عليه تسبب  )١٠٩(
فدانا على موكلته السيدة هدى شعراوي فوقفت الأرض  ٦٢٣ملكية دار الهلباوي بجاردن سيتي ورسى مزاد 

  .لهلباوي مشهورةوخصومة الملك فؤاد ل. على عائلته ومن بعدها الجمعية وآل نصف ذلك المقدار للجمعية

أنجب عثمان بك من بنت الإمام حفيدان يشار إلى كل منهما بالبنان في صناعتيهما أولهما زميلنا   )١١٠(
المرحوم إبراهيم عثمان يوسف مات نائبا لرئيس محكمة النقض بمصر وثانيهما الدكتور محمد عثمان يوسف 

  .الأستاذ السابق لطب العيون بالجامعة المصرية

   :منها  )١١١(

  .تفسير القرآن الكريم – ١  

  ).مجموعة بدار الإفتاء(مجموعة فتاوى الشيخ محمد عبده  – ٢

  .رسالة الواردات – ٣

  .حاشية على الدواني – ٤  

  .ترجمة الرد على الدهريين لجمال الدين – ٥  

  .شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني – ٦  

  .شرح نهج البلاغة – ٧  

  ).ابن رسلان(شرح البصائر النصيرية  – ٨  

  .رسالة التوحيد – ٩  
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التــي ظفــرت لمصــر بالاســتقلال والدســتور، وأجلهــا " الزعامــات"أعجلهــا فــي الأثــر تكــوين 
أفعلها في عقول قومه هو العمل المنهجي بالحرية الفكريـة والعقيـدة  إصلاح القضاء الشرعي، لكن

وإن تعجب فعجب أن تنقضي أعوام سبعون على قيام الجامعة التي شرع وصحبه في . الصحيحة
إنشـــائها قبيـــل موتـــه وورثتهـــا جامعـــة القـــاهرة، والجامعـــات التـــي تفرعـــت عليهـــا فـــي مصـــر والعـــالم 

، ومع ذلك اقتصر الكتاب على إجماع "قاعة محمد عبده"كبرى العربي، وأن تسمى قاعة الأزهر ال
" المجتهـــد"فهـــو . حياتـــه ولـــم تتطـــرق الـــدروس ولا الرســـائل إلـــى الأبـــواب الواســـعة مـــن وجـــوه علمـــه

الأعظــــم للقضــــاء " المصــــلح"و" الشــــيخ المفتــــي"المعاصــــر للقــــرآن و" المفســــر"المطلــــق فــــي الفقــــه و
" المجـدد"الأكبر في مجلس الشورى و" المشرع"زهر والذي يسري في الأ" روح الإصلاح"الشرعي و

  .)١١٢(" رئيس التحرير"الإصلاح القومي في الوقائع أو " طليعة"الحفيظ على اللغة و

المجاهــد فــي االله حــق " الصــوفي"فــي الجمعيــة، وفــي المحكمــة، وهــو " الشــيخ الــرئيس"وهــو 
  .جهاده والسابح في بحار السياسة العالية سبح كبار الربانية

***  

أو يســتبد . وهــو الإمــام الــذي لــم تطفــئ جذوتــه بــرودة القمــم العاليــة التــي قضــى فيهــا عمــره
فكــان فــي كـــل . علمتـــه فتــوة المتصــوفة أن ينســى نفســه ويـــذكر النــاس. بقلبــه كبــر أو نشــوة نصــر

  .ولا فقه إلا أن يعايش الحياة الواقعة. مواقعه يكسب سبباً أو علماً أو فقهاً لخدمتهم

قهه تطبيقيا يتعاظم تعاظم وفائه بحاجات عصره وإثباته للنـاس أن العقيـدة ومن ثمة كان ف
وعلـى . لا مجرد مبادئ يترنم بهـا الحفظـة المتجمـد أو الجاهـل البليـد" نظرية وتطبيقاتها"الإسلامية 

وطالمـا اجتمعـت فـي موقفـه الواحـد معـان لا تجتمـع . هذا تكافأت مواقفه وتعاليمه وسـيرته ودروسـه

                                                                                                                                            

  .الرد على هانوتو – ١٠  

  ).الإسلام والنصرانية(الرد على فرح أنطون  – ١١  

  .رسائل وكتابات مختلفة – ١٢  

  .رحلة صقلية – ١٣  

  .نظام التربية والتعليم في مصر – ١٤  

الفن الصحفي عند (رحمن عيسى اطلعنا في كلية اللغة العربية على رسالة دكتوراه للدكتور أحمد عبد ال  )١١٢(
  .للسيد تقي الدين السيد) محمد عبده أديبا وناقدا(ورسالة ماجستير ) محمد عبده
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١٨٦



 

. وتكاملت الشجاعة والحكمة والموعظة الحسنة مع العلم فـي إحـداث الأثـر. اب الكاملإلا في الكت
فانمــازت حياتــه مــن حيــاة غيــره مــن الأئمــة بكثــرة مــا خــاض مــن ميــادين جهــاد علمــي واجتمــاعي 

لا مجـرد " صاحب موقف"فهو في كل صفة أو وظيفة . وسياسي وما قدم فيها من دروس تطبيقية
  . رأي أو تمسك بنظرية

  ".عمل"والناس أسمع وأبصر بالموقف لأنه 

وتـداول " بطريقـة حياتـه"كانت حياته أسلوبا تطبيقيا مـن أسـاليب الإسـلام لإصـلاح عصـره 
  .آرائه واقتفاء آثاره

ومـن تعلـيم . لا يتوقف ولا يتخلـف مـن عهـد الطلـب إلـى عهـد التـدريس. وهو دائم الصعود
ثــم فــي الخــارج ثــم فــي منصــة القضــاء العــالي ودار الشــباب إلــى تعلــيم الأمــة ثــم الجهــاد فــي الثــورة 

  .الإفتاء فمنبر التفسير في الأزهر حتى صار إلى الرفيق الأعلى

  .وهو الكوكب الدري في ارتفاعه ودورانه حول نفسه ليطورها ويطور الناس معها

حيث له في مراحل الحياة النيابيـة أطـوار ثلاثـة تسـعفه فيهـا : إليك مثلين أولهما في العمل
يـوم عـارض الثـوار مخافـة ) سـد الـذرائع والعمـل بالمصـلحة والقيـاس الصـحيح(أصول الفقـه الثلاثـة 

ألا يصــلح الحكــم النيــابي للأمــة ويــوم أصــبح مــدافعا عنــه بعــد إذ رآهــا تهيــأت لــه ويــوم صــار زعــيم 
  .ممثلي الشعب في مجلس الشورى

إن الرســم علــى ( م١٨٨٨حيــث يقــول فــي شــرحه لــنهج البلاغــة قبــل : وثانيهمــا فــي العلــم
ثم حبه له وقوله ) الورق والأثواب ونحوها لا يمنع استعماله وإنما يتجافى عنه بالنظر تزهدا وترفعا

يغلــب علــى ظنــي أن الشــريعة الإســلامية أبعــد مــن أن تحــرم (إنــه  ١٩٠٣فــي رحلــة صــقلية ســنة 
  ).وسيلة من أفضل وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا خطر منها على الدين

ساءل لماذا كان فقهه أو فهمه يجد طريقه إلى الأفئدة، أو لماذا أجمعت عليه الأمـة فلا تت
طريقـــة "فالمســـلمون يفتحـــون قلـــوبهم للمجتهـــد، إذ يلمســـون مـــن . وتحـــت حقـــد الحاقـــدين والجامـــدين

وهو دين الفطرة، تهتـدي إليـه النفـوس وتهـدي بـالإخلاص . صدور رأيه عن أصول الإسلام" حياته
  .والوضوح

لمثلين اللذين سقناهما لتطوره وتطوير الأفكار معـه مصـداق ذلـك ودلالتـان علـى أن وفي ا
  .الحكمة والموعظة الحسنة هما الأسلوب الأمثل لكل دعوة
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١٨٧



 

وإذا جـــاز تقـــدير امـــرئ بمـــا يفكـــر فيـــه طـــول يومـــه، فالرجـــل العظـــيم يقـــدر بمـــا يفكـــر فيـــه 
  . ويصنعه طول حياته

الاجتهـاد كمـا يسـميها الشـافعي وأبـو حنيفـة، " آلـة"فما أعظم مقدار هذا الإمـام الـذي حـرك 
وأثبـت قــدرتها الديناميكيــة علــى إحــداث الإصــلاح، حتــى فيمــا يخالــه النــاس أســوأ الظــروف أو آخــر 
. الزمــان، والــذي جلــى لأمتــه قواعــد اســتقلال الإرادة وحريــة الاجتهــاد والاخــتلاف والمحاولــة والخطــأ

علـى الفهـم والحركـة، فـي عـالم سـيرى النـاس فيـه بـأعينهم  ليخلفها عالية الراس مفتوحة العين قـادرة
  أقدام رجال منهم على سطح القمر  

وهـــو الغائـــب إذ تبـــادرت الخطـــى إلـــى حظـــوظ الـــدين، الحاضـــر إذا دعـــا الـــداعي، كرجـــع 
الصدى، لصوت بلاده، وكالقائد الذي يظهـر حيـث ينتظـر أن يظهـر، لـدفع أذاه أو تقـديم عـون أو 

  .تكوين رأي عام

دائما أقرب المحاربين للعدو، والأشد أيدا، والأسخى يدا في مجـالس إداراتـه، أو فتيـاه وهو 
وشدته وحدته فـي . يتكافأ احتفاله بالمعرفة، مع إقباله على الخدمة العامة. أو شوراه وفي كل مقام

 مقاومة الظلمة مع فيـوض الرحمـة بالضـعفاء والاهتمـام بالجانـب الإنسـاني الـذي يهـب الحيـاة قيمـة
  .والأشياء معنى والأشخاص إحساسا بالذات

وهو في كل حالاته داع إلى االله بالحكمـة، ظـاهر السـمات واضـح القسـمات، سـوى الخلـق 
والخلـــق، تحكـــم ذاتـــه وحـــدة الغريـــزة والعقيـــدة، وطريقـــة الحيـــاة، حتـــى ليـــدرك المـــرء صـــنيعه قبـــل أن 

ق الرحمـة الـذي بنـي عليـه الإسـلام يصنعه في مواقفه المتوافقة أو المتخالفـة، لأنهـا محكومـة بمنطـ
  .وجبل عليه الإمام

فليس مصادفة أن يكون الساسة العظماء والعلماء والكبراء والفقهاء والأدبـاء الـذين تقـدمت 
الــذي أحيــا الشــعور العــام فــي الأمــة، أجاءتــه " العمــل الجمــاعي"بهــم الــدنيا تلاميــذه وأن يكــون رائــد 

ئصهم قوى متضافرة في توليد تيارات من السلوك السـليم السماء على فترة من الأئمة ليصير خصا
والإدراك الصــحيح، فــي عصــر عاصــف مســتوفز، ووطــن تلتقــي فيــه وتفتــرق طــرق العــالم وحقــب 
التاريخ، يتكالب المستعمرون الأوربيون، والأعداء المحتلون، والحكام الانتهازيون، علـى استصـفاء 

فكـان لزامــا أن يعمــل الإمــام . مائـه وإخمــاد جذوتــهخيراتـه لأنفســهم، وعلــى تجهيـل أهلــه وتضــليل عل
  .في آفاق لا ترتفع إليها مطامع الإنجليز ومفاسد الخديوين
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حيث النفوس الجيدة تطرد النفوس الرديئة إلـى أسـواق " الدين واللغة والشريعة"وما هي إلا 
نت آية النجـاح وكا. السلاطين، وفيها المراصد لمهاب الريح ومصادر الضغط من أوربا أو القاهرة

وأن يفهــم بعــض " بالسياســة"فــي سياســاته أن يصــنع كــل مــا صــنعه دون أن يقــال عنــه إنــه يعمــل 
  .تعوذه باالله منها على إطلاقه أو ظاهر عباراته التي سنقرؤها فيما بعد

قـــال بعضـــهم إنـــه تعامـــل مـــع الإنجليـــز مـــؤثرين التـــزام جانـــب الخـــديو ومتمســـكين بالســـيادة 
  .تهموفا. التركية على مصر

لا يقويـه ) الرجـل المـريض(وتركيـا هـي . أن كل هؤلاء عدو تجمعه مصالحه مع الإنجليز -١
 .في مصر إمام مصر

جماعـــة "أن الإمـــام بقيـــة النـــاس مـــن أبطـــال الثـــورة علـــى الأســـرة المالكـــة وأذنابهـــا وممثـــل  -٢
 .في عصره، عليه أن يكف الأذى الحال بوطنه والتصدي لمصدره ومناقشته" المسلمين

فكــذلك . وإلا غابــت مصــر حيــث يجــب أن تكــون حاضــرة. بــد للمناقشــة مــن طــرفينأنــه لا -٣
 .صنع ابن تيمية وابن خلدون

تعطيـل للقـوى الذاتيـة  –حيث يمكن العمل للأمة  –وأن الاكتفاء بالصياح في وجه العدو  -٤
 .فيها وإمكان للعدو منها

 .رواضة أو المفاوضةوأن التاريخ قد أقر صنيعه فلم تنل مصر من الإنجليز نيلا إلا بالم -٥

***  

فــرض  –وأي هـذا كــان فكبـرى سياســات إمــام المسـلمين فــي عصـره أنــه فــرض علـى نفســه 
تنفيذ واجب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بيـده ولسـانه وقلبـه، وأنـه قـدر علـى ذلـك  –عين 

 .وأنه نشـط عناصـر الصـحة فـي الأمـة لتعـالج بهـا متاعبهـا. وإن خذله بعض أو خيب ظنه بعض
وأن مدرسته استمرت على طريقته فأبلغت الأمة مبالغها لتسبق غيرها من دول آسيا وأفريقيا بنحـو 

  .قرن

الخــارجي والــداخلي فــي ســـبيل االله " وعـــاء الجهــاد"والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 
  .والجهاد عنفوان السياسة والإسلام دين ودولة. والجماعة

ي أمـة مسـلمة لا يسـتعمل الإدهـان أو الانتهــاز أو والـذي ينشـط عناصـر الصـحة الذاتيـة فــ
  .لتبقى وتقوى وتقدر على المقاومة" القيم الذاتية"أي ) القيم الإسلامية(المباغتة وإنما يستعمل 
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لقــــد اســــتأنف محمــــد علــــي وبنــــوه صــــفحة فــــي تــــاريخ مصــــر، شــــوهتها البلاهــــة باســــتعمال 
م باســتيراد مظــاهر الحضــارة الغربيـــة لا الأجانــب والتمكــين لامتيــازاتهم، وإســراف بنيــه علـــى أنفســه

حقائقهـــا، وإحلالهـــم القـــانون الفرنســـي محـــل الشـــريعة الإســـلامية وعجـــز القـــانون المســـتورد عـــن أن 
  .يجعل المصريين أوروبيين وإقبال أساطيل أوربا لتغمد سيوفها في قلوب أمة مفتوحة لها

  .جانوتقاذف الطرفان الصول. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينا غصبا

وكان من فضل االله على مصر أن يستغل الإمام التـوازن الشـكلي الهشـيش بـين الطـرفين، 
  ).بالقيم الأجنبية(ليعمل لأمته بالمبادئ الإسلامية والسواعد الوطنية لا 

ولقد نهضت اليابان نهضتها في أوائل القرن التاسع عشر مع نهضة محمـد علـي، وارتفـع 
دون " قيمها"صبة أوربا العداء لها وتهافت المصريين على صوت اليابان وخفت صوت مصر لمنا

  ".قيمهم"

ونهضت الصين نهضتها في منتصف القرن العشرين، مع نهضة مصـر، وبلغـت الصـين 
التـي حييـت " الإسلامية"ولم تلجأ إلى القيم ". قيما مستوردة"شأوها ولم تبلغ مصر لأنها استخدمت 

  .حتى اليوم ببقاياها
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سعد ومحمد فريد ورشدي وعدلي وثروت ومحمد محمود : عبده تلاميذهعلم محمد  –أجل 
مــن الســاعة العــالميين وقاســم وحســن عاصــم وعلــي فخــري والهلبــاوي ولطفــي الســيد وحــافظ إبــراهيم 
وعلي إبراهيم وطلعت حرب والمراغـي ومصـطفى عبـد الـرازق وتلاميـذهم مـن الزعمـاء والمصـلحين 

  .هو الترياق المجرب" القيم الذاتية"ين، أن استعمال في شتى الميادين، متعاقبين أو مجتمع

ومــن طريقتــه تفرعــت منــاهجهم وتعاظمــت هممهــم فشــادوا مــن ســيرة إمــامهم وســيرهم هــرم 
  .مصر الرابع

واالله مـتم . والخلد نتاج همم كبار ترفعها قيم كبرى إلى قمـم عليـا، ليسـير النـاس فـي هـداها
  .نوره
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  وصية ومبادئ

. ومن ذلك كان الاعتبار بأعماله فاتحة وصـاياه. مال تفوق الأقوالحفلت حياة الإمام بأع
ولا حــدود لمــا يســتنبطه امــرؤ مــن حيــاة إمــام، وإن جــاز لنــا أن ننبــه الآن علــى بعــض أمــور تتعلــق 

  .قد يقتضيها المقام" بالطريقة"

. أن الانتساب إلى العلوم الشرعية شرف وعلى كل شرف تكاليف، أهمها العمل به: أولها
أمــا التســلب مــن الواجــب أو . قرنــاء إذ يتصــدون للعمــل فــي ســبيل الجماعــة" أولــو الأمــر"علمــاء ووال

  .مساهلة الفساد فينزع من العالم وجه امتيازه ويجعله شريكا أخرس للآخرين

ولكــل عــالم . أن الحيــاة تكبــر بــالترك وترقــى، قــدر مــا يــرفض صــاحبها أن يتــدلى: ثانيهــا
وعلى هذا صـاحب محمـد عبـده فـي شـبابه . نيع يرفعه أو يضعهالمكان الذي يضع فيه نفسه، بص

رياض باشا والبارودي وزعماء الثورة وجمال الـدين، وتقـدم العلمـاء كافـة فـي شـيخوخته، وقـال عنـه 
  "!يدخل علي وكأنه فرعون"الخديو من خشيته 

دارها ليعلـي قـدره وأقـ" الجماعـة"وعلـى الفـرد أن يعمـل مـع . أن يـد االله مـع الجماعـة: ثالثها
ومن ذلك كان نجاح الجمعية . وأثره وآثارها، كالواحد إذا اجتمعت في جواره تجعله آلافا أو ملايين

  .الخيرية الإسلامية وما حذا حذوها من جمعيات وأحزاب ومجالس إدارات

لـذلك كـان آدى التلاميـذ . أن الحفاظ على الوحدة الوطنية تكليف تأمر به الشريعة: رابعها
ومصـطفى عبـد " زعيم الوحـدة الوطنيـة"فالتاريخ يسمى سعد زغلول . أدناهم من الإماملهذه الأمانة 

الـرازق ومحمــد مصــطفى المراغــي إمامــان فــي التســامح الــديني والفكــري والتعامــل مــع الأجانــب مــن 
  .)١١٣(والزنكلوني كان يعانق القمص سرجيوس على منبر الأزهر . أهل أوربا

                                                 

  يقول الشاعر ١٩١٩وفيهما تغني ثوار سنة   )١١٣(

  الشــــــــيخ والقســــــــيس قسيســــــــان 
  

ــــــــــل همــــــــــا شــــــــــيخان   وإن تشــــــــــأ فق
  

باسم القمص سرجيوس شارع في وباسم الشيخ الزنكلوني مسجد بشارع سوق السمك القديم في حي الأزهر و 
  .مصر الجديدة من ضواحي القاهرة
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أو " كليــات"تتجلــى فــي . ســير فيهــا الأتبــاع والأشــياعأن الإمامــة طريقــة فكريــة ي: خامســها
ومـن التوحيــد . وكـان جـل جهـاد محمــد عبـده فـي مجـال الـدين واللغــة العربيـة والشـريعة". أساسـيات"

الــذي هــو أســاس الــدين تنبــع الحريــة الشخصــية واســتقلال الإرادة والخضــوع الله دون غيــره، وباللغــة 
ماعة، وسلامة المعاملات، وتماسك الأسرة، وازدهار قـيم والشريعة قوام الأمة السياسي، ووحدة الج

  .الذاتية للمجتمع

ومــن أصــالة هــذه الكليــات تتابعــت دســاتير القــرن الحــالي فــي مصــر والأمــة العربيــة علــى 
  .النص عليها واتخاذها أسبابا للوحدة العربية والقومية العربية

دسـتور ثـورة التصـحيح أن من حق الجيل الحالي بمصر أن يفـاخر بـالنص فـي : سادسها
  ).سيادة القانون أساس الحكم في الدولة(على أن  ١٩٧١في سنة 

وملكــات " ذات مصــر"فالحريــة الشخصــية والفكريــة وحمايــة القــانون لهــا هــي التــي أطلقــت 
بينهـــا وابتكـــاراتهم علـــى أيـــدي الطلائـــع الخالـــدين مـــن تلاميـــذ محمـــد عبـــده وتلاميـــذهم مـــن العلمـــاء 

ـــاب  القـــانونيين والشـــرعيين ـــين والقضـــاة والمحـــامين والأطبـــاء والمهندســـين، والفنـــانين والكت والطبيعي
والشعراء والمعلمين والساسة العالميين والمصرفيين والاقتصـاديين الصـناعيين والـزراعيين، وغيـرهم 

  .ممن تصدرت بهم مصر العالم الإسلامي والعالم النامي على مدار قرن كامل

ـــف القـــانون أو تجـــف أ ـــدما يتخل وراق الحريـــة يتوقـــف التقـــدم، ويصـــاب الفكـــر بـــالعقم، وعن
  .ويقضي الناس أعمارهم في الأنين

أن النهضـة العلميـة التـي بـدأها رفاعـة رافـع، والنهضـة الفكريـة التـي بعثهـا محمـد : سابعها
عبده، والثورة السياسية التي أشعلها سعد زغلول، أدلة ثلاثة على مقدار مـا تسـتجيب طبيعـة الأمـة 

، وأن هــــؤلاء الزعمــــاء الثلاثــــة العظمــــاء بكــــل المقــــاييس "قيمتهــــا الذاتيــــة"ة المنبثقــــة مــــن إلــــى الــــدعو 
العالمية، والذين لمسوا العصب الحساس في الأمة بكفاءة وقوة، قد نتجوا جميعا في صحن الأزهر 

 القـيم"ومـا هـي إلا . متمسكين بالقيم التي غرستها فـيهم أيـامهم الأولـى فيـه –حياتهم كلها  –وحيوا 
التــي تهــب القــوة والثقــة وتجعــل العمــل لمصــلحة الجماعــة هــو التطبيــق الأمثــل لفريضــة " الإســلامية

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أن هـــذه النهضـــات ورجالاتهـــا الحـــافظين للتـــراث الإســـلامي والآخـــذين مـــن العلـــم : ثامنهـــا
وهو التطبيق " ما صلح به أولههذا الأمر لا يصلح آخره إلا ب"الأوربي أحسنه أدلة عملية على أن 
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الصـــحيح للشـــريعة وأن التفكيـــر الإســـلامي تفكيـــر عـــالمي يتخطـــى بـــه المصـــلح حـــدود أقاليمـــه وأن 
  .التربية الإسلامية تجعل المسلم القدوة ثروة للإنسانية قاطبة

أن دفاع الأسرة المالكة عن وجودها أو الإنجليز عن احتلالهم كان سببا في نفي : تاسعها
أمـا .. ونفي كل مـن محمـد عبـده وسـعد زغلـول مـرتين! ك إلى مدرسة ابتدائية في الخرطومرفاعة ب

ومــا أقــدرنا علــى أن نبنــي بســواعدنا وقيمنــا الذاتيــة أهرامــا . اليــوم فمصــر لنــا وحكامهــا مــن أنفســنا
  .حديثة من المنجزات العظيمة

***  

قــد يمكــن إجمالهــا  .أمــا الوصــايا المكتوبــة، فواضــحة العبــارات فــي كتابــات شــتى ومجتمعــة
  .في مقولة الإمام الذائعة بشعار دعوته

إذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل النفـوس علـى السـعادة مـن (
وهــو حاضــر لــديهم، والعنــاء فــي إرجــاعهم إلــيهم أخــف مــن . أبوابهــا، ولأهلــه مــن الثقــة فيــه مــا بينــاه

  ).لى غيره؟إحداث ما لا إلمام به، فلم العدول عنه إ

***  

  :وهذه المقولة تنتجها مبادئ أهمها

 .أن الدين هو العمل به لا مجرد الانتساب إليه -١

 .أن الدين والعلم صنوان في الإسلام -٢

 .أن الإسلام دين الحرية الفكرية وتحكيم العقل، ومن ذلك يوجب الاجتهاد ويأذن بالتطور -٣

علــــى ارتبــــاط ذاتــــه ونظرياتــــه  وقــــد يكــــون أقــــرب المــــوارد لاســــتخراج هــــذه المبــــادئ وأدلهــــا
  :وفيها أعلن حاجة المسلمين إلى أمور ثلاثة ١٩٠٣محاضرته المرتجلة في تونس سنة 

 .العمل الجاد دون تواكل -١

 .استعمال العقل -٢

 .سلامة العقيدة -٣

  :قال بين ما قال
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إن الواحد منا إذا لاح في ذهنه نور إلهي يرشده إلى طريق العلم يأتيه معـارض يقـول ( -
وما الله من عدو أضر من هذه الاعتقادات، . الحالة الحاضرة هي قدر االله لا حيلة لنا فيها إن: له

فإنــه كــان علــى شــدة توكلــه واعتصــامه بالاســتعانة بــاالله،  �وكفانــا قــدوة خيــر أســوة ســيد المتــوكلين 
  .جل شأنه، لا يفتر عن العمل في الدعوة إلى الحق وحمل الناس عليه

اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني " �ة المأثورة قوله جاء في الأحاديث والأدعي
  ").وزدني علما

إن اليقـــين لا يحصـــل بقـــراءة الأدلـــة وخزنهـــا فـــي الأذهـــان وإنمـــا يحصـــل بالاســـتدلال (... 
  ).الصحيح وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه دون تقليد

رضـها حتـى يصـل إلـى الغايـة إنما يكون اليقين بإطلاق النظـر فـي الأكـوان طولهـا وع(.. 
التــي يطلبهــا دون تقييــد، كمــا هــدانا االله إلــى ذلــك فــي كتابــه، فإنــه يخاطــب الفكــر والعقــل والعلــم بــه 

  ).بدون قيد ولا حد

  :ويضرب نفسه مثلا لما يدعو إليه فيقول

أقــول قــولي هــذا ولا أريــد إلــزام أحــد بقبولــه وإلا خالفــت مــا أدعــو إليــه مــن اســتقلال الفكــر (
  ).الرأي وحرية

  :ويستطرد للتحديد وتخليص الاعتقاد في رسالة التوحيد فيقول

يجـب أن يقتصـر الاعتقـاد علـى مـا هـو صــريح فـي الخبـر ولا يجـوز الزيـادة علـى مـا هــو (
وشرط الاعتقاد ألا يكون فيه شيء يمس التنزيه وعلـو المقـام الإلهـي عـن مشـابهة  –قطعي بظني 

  .المخلوقين

ت إليــه هــو أن أهــل الســنة وغيــرهم فــي اتفــاق علــى أنــه لا يجــب وإنمــا الــذي يجــب الالتفــا
الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يـد ولـي الله معـين بعـد ظهـور الإسـلام فيجـوز لكـل مسـلم بإجمـاع 
الأمــة أن ينكــر صــدور كرامــة، كانــت مــن أي ولــي كــان، ولا يكــون بإنكــاره هــذا مخالفــا لشــيء مــن 

ولا منحرفا عن الصراط المستقيم، اللهم إلا أن يكون مما أصول الدين ولا مائلا عن سنة صحيحة 
أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذي به جمهور المسلمين فـي .. صح في السنة عن الصحابة

هذه الأيـام حيـث يظنـون أن الكرامـات وخـوارق العـادات أصـبحت مـن ضـروب الصـناعات يتنـافس 
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ـــم فيهـــا الأوليـــاء وتتفـــاخر فيهـــا همـــم الأصـــفياء وهـــو  ممـــا يتبـــرأ منـــه االله ودينـــه وأوليـــاؤه وأهـــل العل
  ).أجمعون

***  

إن المســيحية أكثــر تســامحا مــع : (وأصــل ذلــك وفصــله فــي الــرد علــى دعــوى فــرح أنطــون
فبـدأ الـرد بـالطرف الأول مـن المفاضـلة فـذكر مسـلمات المسـيحية واسـتطرد إلـى ) العلم من الإسلام

  :الأصول الإسلامية الثمانية التالية

بلــغ هــذا . قــد قاضــاك إلــى العقــل ومــن قاضــاك إلــى حــاكم فقــد أذعــن لســلطته(ســلام أن الإ -١
إن الـذي يستقصـي جهـده فـي الوصـول : الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السـنة

 ..!)فأي سعة. إلى لاحق ثم لم يصل إليه ومات طالبا غير واقف عند الظن فهو ناج

إليه، على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخـذ بمـا إلا قليلا ممن لا ينظر (اتفاق أهل الملة  -٢
طريــق التســليم بصــحة المنقــول مــع الاعتــراف : وبقــي فــي النقــل طريقــان. دل عليــه العقــل

بــالعجز عــن فهمــه وتفــويض الأمــر إلــى االله فــي علمــه، والطريــق الثانيــة تأويــل النقــل مــع 
 .)المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه من ما أثبته العقل

وقـد تـدبرت مـا أمكننـي مـن أدلـة الشـرع فمـا رايـت [ونحن نستصـحب دائمـا قـول ابـن تيميـة 
  ..].حديثا صحيحا يخالف حديثا صحيحا، كما أن المعقول الصريح لا يخاف المنقول الصحيح

فإذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائـة وجـه ويحتمـل الإيمـان (البعد عن التكفير  -٣
 ).الإيمانمن وجه واحد حمل على 

الاعتبار بسنن االله فـي الخلـق، فـالقرآن يصـرح بـأن الله فـي الأمـم والأكـوان سـننا لا تتبـدل،  -٤
والســنن هــي الطرائــق الثابتــة التــي تجــري عليهــا الشــئون وعلــى حســبها تكــون الآثــار التــي 

ومعنــى ذلــك أن الــدين منطقــي ولــد ) بــالقوانين(تســمى شــرائع أو نــواميس ويعبــر عنهــا قــوم 
 .فلا يمكن أن يحتقرهفي العلم 

ولكـل مسـلم أن يفهـم عـن االله . فلا سلطة دينية إلا للموعظـة الحسـنة. قلب السلطة الدينية -٥
 .من كتابه وسنة رسوله دون وسيط سواء في الاعتقاد أو في الفقه العملي

 .حماية الدعوة لمنع الفتنة -٦

وفـي ) يـا فلـيس منـامـن آذى ذم) (لهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـا(حماية الآخرين مـن الفتنـة  -٧
 .الأسرة المسلمة زوجات غير مسلمات مسيحيات ويهوديات
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) بــع مــا تملــك واتبعنــي: (الجمــع بــين مصــالح الــدنيا والآخــرة فصــاحب هــذا الــدين لــم يقــل -٨
إنك إن تذر ورثتـك أغنيـاء خيـر . الثلث والثلث كثير(ولكنه قال لمن استشاره في الصدقة 
 ).من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

  .والرخص كثيرة عند المشقة والزينة والطيبات مباحة مع الاعتدال

والمسلمون محفوزون حفزا لطلب العلم فإذا لاقاهم العالم شدوا به أواصرهم ولا يبـالون مـا (
وإن كـان فـي أول الأمـر مطلوبـا  –لا شيء ينقلب عند النفس الإنسانية لذة بنفسـه .. تكون عقيدته

  ).مثل العلم –لغيره 

***  

  :حصل النتائج فيما يمكن إجماله فيو 

اشــتغال المســلمين بــالعلوم الأدبيــة والعقليــة فــي القــرن الأول وبالكونيــة فــي القــرن الثــاني،  -١
وفــي بغــداد كــان . وحــدها ســبعون مكتبــة عموميــة –الأنــدلس  –حتــى صــار فــي إســبانيا 

 .حنين بن إسحق النسطوري يجعل داره مكتبة عامة يتعلم فيها المسلمون وغيرهم

هـو أول مـن جعـل التجربـة والمشـاهدة قاعـدة العلـوم العصـرية ذلـك حـق " بيكون"قالوا إن ( -٢
وأما عنـد العـرب فقـد وضـعت هـذه القاعـدة عنـدهم لبنـاء العلـم عليهـا فـي أواخـر . في أوربا

حتــــى لقــــد نقــــل جوســــتاف لوبــــون عــــن أحــــد الفلاســــفة .. )١١٤(القــــرن الثــــاني مــــن الهجــــرة 
وعند الأوربي إلى ما ) جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا(لعرب الأوروبيين أن القاعدة عند ا

اقــرأ فــي الكتــب وكــر مــا يقولــه الأســاتذة تكــن (بعــد القــرن العاشــر مــن التــاريخ المســيحي 
 .)١١٥() عالما

                                                 

  .هذه الفقرة تسجل سبقا للإمام يتابعه فيها الكتاب المعاصرون  )١١٤(

يقوم المنهج العلمي العالمي في العصور الحديثة على التجربة والاستخلاص وينسبه الأوربيون إلى   )١١٥(
متضمنا للمنهج وتفاصيل ) النظام الجديد( Novum Organumإذا صدر كتابه ) ١٦٢٦(فرانسيس بيكون 

نقله ) الأصل الرابع من أصول الفقه الإسلامي(هذا المنهج هي تفاصيل المنهج العربي في الاجتهاد 
الأوربيون بعد ترجمة العلوم من العربية إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الأوربية الحالية في الطب والطبيعة 

راجع  –جغرافيا وهو أصل قرآني صريح واعترافات الأوربيين المعاصرين تثري على ذلك والكيمياء والتاريخ وال
  .طبعة دار المعارف) القرآن والمنهج العلمي المعاصر(كتابنا 
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ومــع ذلــك فهــو مــن .. كــان عمــرو بــن عبيــد رئــيس المعتزلــة(احتــرام العلمــاء مــن أي نحلــة  -٣
 ..).مشايخ البخاري صاحب الصحيح

فجمـود . على الإسلام بمسلك المسلمين فـي عصـور تخلفهـم أو برجـال متخلفـينولا يحتج  -٤
فــإن (وهــو علــة عرضــت لهــم مــن تخلفهــم السياســي، . المســلمين يعيــبهم ولا يعيــب ديــنهم

شئت أن تقول إن السياسة تضطهد الفكر أو الدين أو العلم فأنا معك من الشاهدين أعوذ 
ومن كل شـخص . ل أرض تذكر فيها السياسةباالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن ك

 ).يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة، ومن ساس ويسوس ومسوس

جـــل مـــا تـــراه الآن ممـــا يســـميه العـــالم إســـلاما فهـــو لـــيس بإســـلام وإنمـــا حفـــظ مـــن أعمـــال ( -٥
ووصل النـاس فيمـا . الصلاة والج ومن الأقوال قليلا صرفت عن معانيها" صورة"الإسلام 
 ).لدينهم من البدع والخرافات إلى الجمود عرض

 ..جنى الجمود على اللغة وأضاع آثار المتقدمين -٦

إنــه ينبغــي أن يعــين القضــاة مــن أهــل المــذاهب الأربعــة : مــن عــدة ســنين )١١٦(قــال قائــل (
  .لأن أصول المذاهب متقاربة وعبارات كتبها مما يسهل على الناظر فيها أن يفهمها

بــأن يؤخــذ بــبعض الأقــوال مــن مــذهب مالــك أو الشــافعي تيســر وقــال إن الضــرورة قاضــية 
 ).على الناس دفعا للفساد فقام كثير من المتورعين يحوقلون ويندبون حظ الدين

لا تـزال الشـدائد تنـزل بهـؤلاء المنتسـبين إلـى الإسـلام ولا تـزال (ويقول فـي العقـل والوجـدان  -٧
.. فـي انتظـارهم" الكتـاب الكـريم"ذا وعنـد ذلـك يجـدون هـ.. القوارع تحل بديارهم حتى يفيقوا

 ..)وقد وعد االله بأن يتم نوره

إيـــاك أن تعتقـــد مـــا يعتقـــده بعـــض ".. القلــب"مـــع الوجـــدان الصـــادق " العقـــل"هنالــك يلتقـــي (
فإنمــا يقــع . الســذج مــن أن هنــاك فرقــا بــين العقــل والوجــدان فــي الوجهــة بمقتضــى الفطــرة والغريــزة

  ).لل والأمراض الروحية على النفوسالتخالف بينهما عرضا عند عروض الع

والـدين الكامـل علـم . العلم الصحيح مقوم الوجـدان والوجـدان السـليم مـن أشـد أعـوان العلـم(
فـإذا اقتصـر ديـن علـى واحـد مـن الأمـرين فقـد سـقطت . فكـر ووجـدان. برهان وإذعان. وذوق وقلب

                                                 

  .فهو يذكر قوله ولا يذكر نفسه. يقصد الإمام ما جاء في تقريره عن إصلاح القضاء الشرعي  )١١٦(

o b e i k a n d l . c o m
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وجـدان حتـى يكـون الإنسـان ولـن يتخـالف العقـل وال. وهيهات أن يقوم على الأخـرى. إحدى قائمتيه
  ).إنسانين والوجود الفرد وجودين

  ).لابد أن ينتهي أمر العالم إلى تآخي العلم والدين على سنة القرآن والذكر الحكيم(

  :الصورة الجميلة

آخـذ بيـد : (ويرسم الإمام صورة للوجه الجميل للإسلام في إبداع فقيه عـالم بالتـاريخ فيقـول
تــا مــن بيــوت العلــم فأجــد جميــع هــؤلاء ســواء فــي ذلــك البيــت يتحــادثون أدخــل بــه بي.. القــارئ الآن
يأخـــذ عنـــه  )١١٨(حـــافظ الســـنة بـــين يـــدي عمـــران بـــن حطـــان  )١١٧(فالإمـــام البخـــاري .. ويتبـــاحثون

شــيخ الســنة مــن  )١٢٠(رئــيس المعتزلــة بــين يــدي الحســن البصــري  )١١٩(الحــديث وعمــرو بــن عبيــد 
بل أرفع ) لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته: (لوقد سئل الناس عنه فقا. التابعين يلتقى عنه

يـتعلم منـه أصـول العقائـد والفقـه  )١٢٢(أمام الإمام زيد بـن علـي  )١٢١(بصري فأجد الإمام أبا حنيفة 
ولا يجد أحدهم من الآخر إلا ما يجد صاحب الرأي في حادثة، ممن ينازعه فيه، اجتهادا في بيان 

  ).المصلحة، وهما من أهل بيت واحد

                                                 

أشهر كتاب عند المسلمين ) وصاحب الجامع الصحيح للأحاديث(د تلميذ الإمام أحم) ٢٥٦(البخاري   )١١٧(
  .بعد القرآن

  .وهو يروي أحاديث لأم المؤمنين عائشة –إمام الخوارج الصفرية   )١١٨(

وقد سموا كذلك إما لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، ) ١٤٤(زعيم المعتزلة   )١١٩(
وهم يقولون إن الإنسان مختار  –تزال مرتكب الكبيرة عن المؤمنين وإما الاعتزال قول الأئمة، وإما لاع

  .لأفعاله

  :وعمرو زوج أخت واصل بن عطاء وفيه قول أبي جعفر المنصور  

  )غير عمرو بن عبيد    كلكم طالب صيد (

وهذا زوج بنت أبي هريرة وكان الحسن . تلميذ سعيد بن المسيب إمام التابعين) ١١٠(الحسن البصري   )١٢٠(
  .اما في الزهد والورع وهو شيخ عمر بن عبد العزيز وقاضيهإم

  .الإمام الأعظم لأهل السنة) ١٥٠(أبو حنيفة   )١٢١(

  .إذ خرج على هشام بن عبد الملك ١٢١زيد بن علي استشهد سنة   )١٢٢(

المذهب تغلم عليه أبو حنيفة ومن الفقهاء من يقولون إن المذهب الحنفي أقرب إلى . وهو إمام الشيعة الزيدية  
  .الزيدي من مذاهب أهل السنة الأخرى

o b e i k a n d l . c o m
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والأئمــة . والخلفــاء أئمــة فـي الــدين مجتهــدون وبأيـديهم القــوة وتحــت أمـرهم الجــيش: (يقـولو 
والــدين فــي قوتــه والعقيــدة فــي أوج . المجتهــدون الآخــرون هــم قــادة أهــل الــدين ومــن جنــود الخلفــاء

لا فــرق فــي ذلــك بــين مــن كــان مــن ديــنهم ومــن كــان مــن ديــن آخــر، .. وســائر العلمــاء. ســلطانها
عــن هــؤلاء . هــا هنــا نعــرف كيــف يتفــق الــدين مــع المدنيــة: لقــارئ المنصــف ويقــولفهنالــك يشــير ا

  ..).العلماء الحكماء تؤخذ فنون الحرية في النظر

أصـيبوا بمـرض . إن المسلمين لما كانوا علماء في دينهم كانوا علمـاء الكـون وأئمـة العـالم(
  ).الجهل فانهزموا من الوجود وأصبحوا أكلة الآكل وطعمة الطاعم

  "علو في الحياة وفي الممات"

لخص الإمام في مذكراته أغراض حياتـه مـن مطلعهـا ليـذكر المسـلمين أن الجهـاد مسـتمر 
  :قال رضي االله عنه. إلى يوم القيامة

  :ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين(

  :الأول

 تحريــر الفكــر مــن قيــد التقليــد، وفهــم الــدين علــى طريقــة ســلف الأمــة قبــل ظهــور الخــلاف،
والرجــوع فــي كســب معارفــه إلــى ينابيعهــا الأولــى واعتبــاره مــن ضــمن مــوازين العقــل البشــري التــي 
وضعها االله لترد من شططه، وإنه على هذا الوجه يعد صـديقا للعلـم باعثـا علـى البحـث فـي أسـرار 
. الكون داعيا إلـى احتـرام الحقـائق الثابتـة، مطالبـا بالتعويـل عليهـا فـي أدب الـنفس وإصـلاح العمـل

وقـد خالفـت فـي الـدعوة إليـه رأى الفئتـين العظيمتـين اللتـين يتركـب منهمـا . كل هذا أعده أمرا واحدا
  ..طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم وطلاب فنون هذا العصر ومن في ناحيتهم: جسم الأمة

  :أما الأمر الثاني

لرســمية بــين فهــو إصــلاح أســاليب اللغــة العربيــة فــي التحريــر ســواء كــان فــي المخاطبــات ا
  ..دواوين الحكومة ومصالحها أو فيما تنشره الصحف أو في المراسلات بين الناس
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  :وهناك أمر آخر

وذلـك هـو التمييـز بـين مـا للحكومـة مـن حـق الطاعـة علـى الشـعب ومـا .. كنت من دعاتـه
دعونـاهم إلـى الاعتقـاد بـأن الحـاكم، وإن وجبـت طاعتـه، .. للشعب مـن حـق العدالـة علـى الحكومـة

  ..من البشر الذين يخطئون هو

  .وقد قارب. وأطالب بإتمام الإصلاح في اللغة.. ولا أبرح أدعو إلى عقيدتي في الدين

أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقـدر يقـدره، وليـد االله بعـد ذلـك تـدبره، لأننـي قـد عرفـت 
  .أنه ثمرة تجنيها الأمم من غراس تغرسه وتقوم على تنميته السنين الطوال

  ).هذا الغراس هو الذي ينبغي أن نعني به الآنف

***  

أمــا تحريــر الفكــر وفهــم الــدين علــى طريقــة الســلف فقــد أصــبحا شــعارين علميــين للمســلمين 
وعــلا شــأن المــنهج الســلفي، وغــدا فقــه زعيميــه ابــن تيميــة وابــن القــيم أداة إصــلاح . فــي كــل مكــان

. بإصــلاح قوانينهمــا فأصــلحت كمــا طلــبللقــوانين فــي الــزواج والطــلاق اللــذين نــادى محمــد عبــده 
  .١٩٧١وبلغت الشريعة من نفوس الأمة مبلغ النص عليها في أول أبواب الدستور سنة 

وأمــا اللغــة العربيــة فأمســت لغــة رســمية للأمــم المتحــدة تــدور حــول الأرض فــي المــؤتمرات 
  .العالمية

  .ة العربية كافةوبلغ الدين والشريعة واللغة مبالغها بالنص عليها في دساتير الأم

أما الغراس الذي ينبغي أن نعني به الآن وهو أمر الحكومـة والمحكـوم فقـد عهـد فيـه هـو، 
والقـــدر مـــن بعـــده، إلـــى تلاميـــذه، فـــرادى ومجتمعـــين، مختلفـــين ومـــؤتلفين، فصـــنعوا لمصـــر وللعـــالم 

ق القـوة الحـق فـو (شعاره الرسمي ونفذه بعزم وتصـميم ) سعد زغلول(العربي صنيعهم الخالد وجعله 
  ).والأمة فوق الحكومة

 –ثــروت  –رشــد  –فتحــي  –ســعد . (وفرضــت مدرســة الإمــام وجودهــا علــى أجهــزة الحكــم
حسـن عاصـم حسـن عبـد الـرازق (وعلـى المجلسـين التشـريعيين ) محمـد محمـود –حشمت  –عدلي 

وطه الجريدة ومديرها لطفي السيد وتلاميذه هيكل (وعلى الصحافة ) ثم سعد وعدلي وعلي شعراوي
حــــافظ إبــــراهيم (وفــــي الأدب ) حســــين ومصــــطفى عبــــد الــــرازق ومنصــــور فهمــــي ومحمــــود عزمــــي
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وفــي الجامعــة ) ومصــطفى المنفلــوطي وعبــد الــرحمن البرقــوقي والبشــري ومصــطفى صــادق الرافعــي
محمـود سـليمان رئـيس حـزب (وفـي الأحـزاب ) لطفي السيد وعبد الوهاب النجار ومحمـد الخضـري(

وفــي ) يس الحــزب الــوطني ثــم ســعد زغلــول ثــم عــدلي يكــن ومحمــد محمــودالأمــة ثــم محمــد فريــد رئــ
أما الأزهـر ففيـه محمـد ) قاسم أمين ومدرسته(وفي الإصلاح الاجتماعي ) طلعت حرب(الاقتصاد 

  .وآخرون في شتى المجالات.. شاكر ومحمد مصطفى المراغي ومصطفى عبد الرازق

وحـدة متينـة العـرى مـن خـلال التعــدد  –بالحفـاظ علـى الـدين والوطنيـة  –وأقامـت المدرسـة 
فأحـــدثت ثـــورة ســـنة . وتنفـــتح نوافـــذه فـــي كـــل وجـــه. والتنـــوع كالصـــرح الـــذي تحملـــه أعمـــدة متعـــددة

وظفــرت لمصــر بالاســتقلال والدســتور والنمــاء الاقتصــادي الــذي جعلهــا تــداين إنجلتــرا فــي . ١٩١٩
  .منتصف هذا القرن بنصف مليار جنيه استرليني
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  التلاميذ

  :لسعد زغلو

محمـــد مصـــطفى  –محمـــد محمـــود  –حســـين رشـــدي  –عـــدلي يكـــن  –بـــد الخـــالق ثـــروت 
  .مصطفى عبد الرازق –المراغي 

ونهضــــت مصــــر بــــدورها . بلغـــت إنجلتــــرا أوجهــــا بانتصـــارها فــــي الحــــرب العالميــــة الأولـــى
، على أيدي مدرسة مثـل ١٩٢٢العالمي في الثورة على المنتصر، والسبق بالظفر باستقلالها سنة 

ومثل فيها سعد وصحبه جيل الانفجار السياسي عنـد إمكـان . الإمام طور جبل يستجم ليهجم فيها
  .حدوثه

لا يمكننـــا أن (وســعد هــو القائــل ) إذا تــم تكــوين الجنــين ظهــر الــرأس(والشــيخ هــو القائــل 
فإذا لم نصل إليـه لا نكـون مـن . ولكن يجب أن نصل إلى الكمال الممكن. نصل إلى الكمال التام

  ).ينالمقصر 

وقد نتج سعد في مدرسة الشـريعة أن تكـون العدالـة مجالـه الحيـوي فيكـون  –وكان طبيعيا 
أعلى صوت في تاريخ بـلاده طلـب العدالـة وقضـى بهـا وكـافح مـن جرائهـا، ليحقـق مـا للشـعب مـن 

  ..كما ورد في وصية الإمام التي نبه عليها في أقواله الأخيرة" العدالة على الحكومة"حق 

ا قال عـن نفسـه أول إنسـان فـي المحامـاة انتخـب قاضـيا فـي الاسـتئناف سـنة كان سعد كم
ومعــــه قاســــم ويحيــــى إبــــراهيم، فــــرأس فــــي دائرتــــه أكبــــر الفقهــــاء  ١٨٩٣ثـــم مستشــــارا ســــنة  ١٨٩٢

، وذات يــوم كــان الأســتاذ الإمــام عضــو اليســار ))١٢٤(وهــالتون  )١٢٣(دي هلــس (الأوربيــين بمصــر 
  ).١٨٩٧أكتوبر سنة  ١٩(في دائرته 

                                                 

  .صاحب كتابين مشهورين في القانون المدني والطعن الجنائي  )١٢٣(

  .أستاذ سابق بمدرسة الحقوق له مؤلف قيم في القانون المدني  )١٢٤(
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  !وفي ذلك العام ظفر بشهادة الحقوق من جامعة باريس بدرجة متفوقة

وعمل في القضـاء المـدني والجنـائي فـي عظمـة وقـدرة عقليـة وعلميـة لـيس لهمـا نظيـر فـي 
  .كل أعصر القضاء

هو أخطب الخطباء غير مدافع وهـو رئـيس محكمـة الـنقض الجنـائي التـي خطـت للقضـاء 
حيــث وقعــت الواقعــة ) الإســكندرية(رى الــذي يعقــد دائرتــه فــي ورئــيس دائــرة الجنايــات الكبــ. الطريــق

لتتم العبرة في محل الواقعة ولم تكن أنشـئت دوائـر الجنايـات المنتقلـة مـن القـاهرة حتـى ذلـك الحـين 
وهــو رئــيس الجلســة الــذي ينتــب نفســه للتحقيــق مــن القــاهرة إلــى الإســكندرية إلــى رشــيد لتقضــي  –

وهو صـاحب الأقضـية المدنيـة  –مع إصراره على اعترافه  –لقتل الدائرة ببطلان اعتراف المتهم با
سـقوط حصـانة الإجـراء  –كفالـة حـق الـدفاع (التي ما تزال تلمع في تاريخ القانون كالنجوم، ومنها 

اختصاص المحاكم المختلطة مقيد والأصل اختصاص القضاء  )١٢٥(إذا كان استبداديا : الحكومي
اســـترداد الحصـــة  –المســـئولية الجنائيـــة  –مســـئولية المدنيـــة ال –الشـــرط الجزائـــي  – )١٢٦(الـــوطني 
  ).إلخ.. الشفعة –المبيعة 

: وكان في دوائر الاستئناف الأخرى الرجال الذين جعلوا القضاء الوطني عملاقا وهو وليد
ثــروت  –حشــمت  –محمــد مجــدي  –أحمــد عفيفــي  –علــي فخــري  –حســن عاصــم  –قاســم أمــين 

ورئـيس المحكمـة  –يوسـف شـوقي  –محمـد سـعيد  –يحيـى إبـراهيم  –رشدي  –) النائب العمومي(
  .)١٢٧(فتحي زغلول 

                                                 

الذي يعفيها من المسئولية عن أي ضرر بسبب أعمال مصلحة دفعت الحكومة الدعوى بالأمر العالي   )١٢٥(
  .وقال سعد في الحكم. الري

لا يمكن أن يكون المراد بهذه الأعمال الإجراءات الاستبدادية المخالفة للعدل والقانون والمضرة بحقوق الأفراد (  
وليست فيها مصلحة عامة للناس لأن ذلك لا ينطبق بوجه من الوجوه على مبدأ الحكومات العادلة ولا يصح 

  ).أن تتضمنه شرائعها

ذه القضية سعد رئيسا والهلباوي وعبد العزيز فهمي محاميان وأخذ سعد بدفاع الهلباوي وعبد اجتمع في ه  )١٢٦(
  .١٩١٨نوفمبر سنة  ١٣العزيز فهمي ثاني النقباء وأول رئيس لمحكمة النقض المدنية وثالث الثلاثة في 

يكونان معه كالولد كانا يرجعان إليه في تنازعهما و (يقول رشيد رضا عن سعد وفتحي وصلتهما بالإمام   )١٢٧(
  ).أمام والده والتلميذ بين يدي أستاذه
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ويتجلى منطق التاريخ في إجلاله بين زملائه إذ ترفعه كفاياته إلى الزعامة، فيرأس الـوزارة 
بـين وزارتـين رأس أولاهمــا زميلـه يحيــى إبـراهيم الــذي اشـتهر فـي التــاريخ بأنـه ســقط فـي الانتخابــات 

كمـا . م ينتخب نائبا، في حين ظفر سعد بما يشبه الإجماع في دوائـر مصـر جميعـاالتي أجراها فل
الـــذي اشـــتهر فـــي التـــاريخ بقبـــول الإنـــذار  –أحمـــد زيـــور  –رأس الثانيـــة عضـــو اليســـار فـــي دائرتـــه 

  .البريطاني والتخلي عن السودان إذ رفضهما سعد

***  

مقاربـــة مـــن  ١٩٠٦ســـنة  وزيـــرا للمعـــارف )١٢٨(عـــين ســـعد فـــي العـــام التـــالي لوفـــاة أســـتاذه 
الإنجليز للـرأي العـام بعـد مذبحـة دنشـواي ثـم وزيـرا للحقانيـة، فأنشـأ نقابـة المحـامين وكـان الهلبـاوي 

  .١٩١٢واستقال سعد احتجاجا على التحقيق مع الزعيم محمد فريد سنة . أول النقباء

لتشـــريعية انتخبتــه الأمـــة نائبــا عــن دائـــرتين فــي الجمعيــة ا ١٩١٣وفــي العــام التـــالي ســنة 
وانتخبتــه الجمعيــة للوكالــة لأن تعيــين الــرئيس كــان حقــا للحكومــة، كمــا كــان للحكومــة حــق تعيــين 

  ).وكيل الجمعية الخيرية الذين سيصير رئيسا لها حتى وفاته(وكيل ثان، فاختارت عدلي يكن 

ولما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارهـا قـام أعضـاء الجمعيـة الخيريـة بـأعظم الأدوار 
  .وفي حكم الأمة فيما بعدها ١٩١٩في ثورة سنة 

ففــي محاضــرة للمستشــار الإنجليــزي برونيــت أعلــن ســعد اعتــراض الشــعب علــى القــوانين 
ثــم قــدح شــرارة  –والحــرب العالميــة الأولــى دائــرة الرحــى  –الإنجليــزي المــراد فرضــها علــى القضــاء 

إلــى القائــد  ١٩١٨نــوفمبر ســنة  ١٣الثــورة ومعــه علــي شــعراوي وعبــد العزيــز فهمــي يــوم ذهبــوا فــي 
الإنجليزي المنتصر، يطلبون استقلال مصر وجلاء الجيش البريطاني وتألف منهم وصحبهم الوفد 

  .المصري للمطالبة بالاستقلال بزعامة سعد

أن يســـافر ومعـــه عـــدلي  –وكـــان علـــى رأس الحكومـــة  –وفـــي الوقـــت ذاتـــه طلـــب رشـــدي 
يســافر الوفــد برياســة ســعد لعــرض قضــيتها علــى  للمفاوضــة علــى اســتقلال مصــر فــي لنــدن، وأن

فقبض . ١٩١٩/ ٣/ ١٦ورفض الإنجليز فاستقالت الوزارة في . مؤتمر الصلح في فرساي بباريس

                                                 

وعثمان  –وقد اختاره عضوا في الوفد المصري  –محمد يوسف : وضع سعد تلاميذ الإمام تحت جناحه  )١٢٨(
يوسف والمنفلوطي وحافظ والكاظمي ومصطفى صادق الرافعي وعبد الرحمن البرقوقي، وعين المنفلوطي 

  .لس النواب وكان حافظ يسمي نفسه شاعره مثلما كان شاعر الإمامبالجمعية التشريعية ومج
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. الإنجليز بعد أيـام علـى سـعد ومحمـد محمـود وحمـد الباسـل وإسـماعيل صـدقي ونفـوهم إلـى مالطـة
، فـألف الـوزارة وفيهـا عـدلي )١٢٩( فرجـع الإنجليـز يراوضـون رشـدي. ١٩١٩فاندلع لهيب ثـورة سـنة 

وقــدمت لجنــة ملنــر مشــروعها ورفضــه . وثــروت كمــا أذنــوا لســعد بالســفر علــى فرنســا فســافر والوفــد
، ثــم ينفيـه الإنجليـز مـرة ثانيــة ١٩٢١سـعد، وعـاد لتسـتقبله الأمـة اســتقبال الفـاتحين فـي إبريـل سـنة 

  .إلى جزيرة سيشل فجبل طارق

مــا عرضــه عليــه دســيس مـن إنجلتــرا، وكــان يتحــدث فــي وفـي منفــاه رفــض ولايــة الملـك حين
  .أحاديثه الخاصة عن إعلان الجمهورية

وفـــــي هـــــذه الأثنـــــاء اســـــتقال رشـــــدي وألـــــف عـــــدلي الـــــوزارة ففـــــاوض ومعـــــه رشـــــدي وقطـــــع 
المفاوضــات فطلــب الإنجليــز إلــى ثــروت تــأليف الــوزارة فاســتغل ببراعــة مقطوعــة النظيــر نفــي ســعد 

مــع تحفظــات  –وزارة أن تعلــن إنجلتــرا مــن جانبهــا اســتقلال مصــر واســتقالة عــدلي، وشــرط لتــأليف 
  .بإعلان استقلال مصر ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨تجري عليها المفاوضات فصدر تصريح 

  .وأعد ثروت الدستور لأول مرة في هذا القرن وتآمر الملك على حياته فاستقال

***  

شــبه الإجمـــاع فـــرأس أجريــت الانتخابـــات بعــد صـــدور الدســتور فانتخـــب حـــزب ســعد بمـــا ي
، فســافر إلــى لنــدن للمفاوضــة وقطعهــا ورجــع يلــزم الملــك احتــرام ١٩٢٤ينــاير ســنة  ٢٨الــوزارة فــي 

وأن الحكومـة تحـت رقابـة البرلمـان هـي التـي تحكـم ) الملـك يسـود ولا يحكـم(الدستور، والتزم قاعدة 
فاحتكمـا . موقف الملكوتحرج . البلاد، وتعين الموظفين والسفراء وأعضاء مجلس الشيوخ المعينين

إلى النائب العمومي للمحاكم المختلطة فان دان بوش وكـان بلجيكيـا ومـن الدسـتور المصـري مالـه 
  .أصل بلجيكي

  :مثال لجهاد الزعيم) عشرين عاما في مصر: (ورما كان في فقرة مما جاء في كتابه

بيـان التـي يمتـاز بقـوة الـذاكرة ومتانـة الحجـة وبلاغـة ال) ١٩٢٤فبراير (كم أعجبت يومئذ (
بها هذا الشيخ السبعيني العمر على الرغم من آلام المرض والنفي، بل كم دهشت لإرادته التـي لا 

كانــت الجمــوع الحاشــدة تهتــف آنــة بعــد آخــر وتطلــب ســعدا فخــرج مــرة بعــد أخــرى وشــكر .. تقــاوم

                                                 

  .وكان وكيلها أحمد حشمت. مرات ورأس لجنة الدستور ٤رأس الوزارة   )١٢٩(
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. راي عابــدينإذن إلــى الغــد الســاعة العاشــرة فــي ســ: خــتم حديثــه معــي قــائلا.. المتظــاهرين وأخيــرا
وكـل . وعندما دخلت صباح اليوم التالي إلى مكتب الملك كان يداعب مسطرة صغيرة لقطع الورق

أمــا زغلــول باشــا فكــان جالســا أمامــه ممتلكــا حواســه ويتحــدث فــي هــدوء . حركاتــه تــدل علــى التــأثر
وشـك أن ولمحـت مـن خـال العبـارات الرقيقـة أن تنـافرا ي.. فأدركت في الحال خطورة الأمر.. وحمة

وســمعت زغلــول باشــا فــي أثنــاء المناقشــة التــي كــان . ينقلــب إلــى كارثــة إذا لــم يعــالج بــدون إبطــاء
نظــرت مــن الشــباك الزجــاجي العــريض إلــى الفضــاء ) إذن أستشــير الشــعب: (يتزايــد نشــاطها يقــول

كلمــة واحــدة مــن هــذا الرجــل : ثــم قلــت فــي نفســي). حيــث الأمــة محتشــدة. (الواســع بميــدان عابــدين
كلمـــة واحـــدة تكفـــي لتحويـــل تلـــك الحيـــاة  –سياســـي الـــذي يملـــك اليـــوم مصـــر كلهـــا روحـــا وجســـدا ال

  .الهادئة إلى منظر رهيب من مناظر غضب الشعب

وذكــر أنهمــا إذ انصــرفا معــا مــن قصــر  –وأبــدى فــان دن بــوش رأيــه مؤيــدا ســعد زغلــول 
  .)١٣٠() لقد أنقذت مصر من أزمة شديدة وشديدة جدا: (عابدين قال له سعد

للخـلاص مـن سـعد كمـا دبرهـا ضـد ثـروت فـي  )١٣١(وكان القصر الملكي يـدير المـؤامرات 
  .الأزهر

***  

نوفمبر سنة  ١٩في ) الجنرال لي ستاك(وأخيرا حل عقدة الملك وسعد قتل سردار الجيش 
. بمؤامرة أخرى، وإنذار إنجلترا مصر باحتلال مرافقها وإعلانها فصـل السـودان عـن مصـر ١٩٢٤

رافضـــا الإنـــذار البريطـــاني، واســـتبد الملـــك بـــالحكم وأجريـــت انتخابـــات كانـــت بدايـــة  فاســـتقال ســـعد

                                                 

من موقف عمه مع تلميذ محمد عبده في  ١٩٠٥وأين موقف الخديو مع محمد عبده في مارس سنة   )١٣٠(
  ).المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوميوم : (وصدق أمير المؤمنين علي ١٩٢٤فبراير سنة 

في قتل سعد، وكان كيوم الحشر عبر عنه ! في يوم شرع في المجهولون ١٩٢٤مات المنفلوطي سنة   )١٣١(
  :شوقي في مرثيته له

  اختـــــــرت يـــــــوم الهـــــــول يـــــــوم وداع
  من مات فـي فـزع القيامـة لـم يجـد 

  

  ونعاك في عصـف الريـاح النـاعي
  حفــــــــاوة ســــــــاعي قــــــــدما نشــــــــيع أو 
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ومع ذلك ظفر سعد بالأغلبية فعطل الملـك انعقـاد المجلـس الجديـد نحـو عـام، . الانتخابات المزورة
  .١٩٢٥نوفمبر سنة  ٢١فانعقد المجلس من تلقاء نفسه في 

مـــلاؤه عـــدلي وثـــروت ومحمــــد عـــاد إلـــى الائــــتلاف مـــع ســـعد، ز  ١٩٢٦وفـــي ينـــاير ســـنة 
واجتمــع مجلــس  –وأجريــت انتخابــات فــاز فيهــا ســعد وفــاز آخــرون فــي دوائــر تركهــا لهــم . محمــود

ففــوض ســعد  ١٩٢٧فــي رياســة الــوزارة ثــم اســتقال عــدلي ســنة  )١٣٢(النــواب برياســته ففــوض عــدلي 
فاســـتقال ثـــروت فـــولي الـــوزارة مصـــطفى . ١٩٢٧ســـنة  )١٣٤(وفـــي وزارتـــه مـــات ســـعد  )١٣٣(ثـــروت 

ـــى(النحـــاس   )١٣٥(فـــولي الرياســـة محمـــد محمـــود . وعـــادت الأحـــزاب إلـــى الاخـــتلاف) وزارتـــه الأول
وانفتح طريـق طويـل تفـاقم فيـه الخـلاف الحزبـي والفسـاد الملكـي حتـى قامـت الثـورة ) الوزارة الأولى(

  .١٩٥٢سنة 

                                                 

كان عدلي باشا بنزاهته وحكمته ومكانة أسرته وإصهارها للعائلة المالكة من قديم هو الشخصية المقابلة   )١٣٢(
لسعد باشا في نظر السلطة وهو ابن إبراهيم يكن باشا وعماه خليل خليل باشا يكن وكيل الداخلية في وزارة 

  .يةوداود باشا يكن وزير الحرب ١٨٨١شريف باشا سنة 

بناء على طلب سعد في ائتلاف  ١٩٢٦ليفاوض الإنجليز وسنة  ١٩٢١ولي عدلي الرياسة ثلاث مرات سنة   
  .بناء على طلب الأمة لتجري انتخابات نزيهة المجلس الشيوخ ١٩٣٠ثم سنة  ١٩٢٦سنة 

ة العدل ثم رياسة عاد من بعثات الحقوق ليتدرج في النيابة والقضاء إلى وظيفة النائب العام ثم تولى وزار   )١٣٣(
لما استقال عدلي باشا ثم وليها بناء على الاتفاق مع سعد بعد أن استقال عدلي سنة  ١٩٢٢الوزارة سنة 

١٩٢٧.  

لم يكن شوقي طوال حياته مع محمد عبده ولا مع سعد أو الوفد ولم يلحقه الملك فؤاد بحاشيته، فبقي حرا   )١٣٤(
بعد انتصارهم  ١٩١٨و يطلب الاستقلال من الإنجليز سنة ولم يتخلف عن تأبين سعد، قال يصف سعدا وه

  :في الحرب العالمية الأولى

  أعلمــــتم قبــــل موســــى مــــن يــــد
ـــــــــــــت ناديـــــــــــــه صـــــــــــــارخة   وطئ

  

  قـــذفت فـــي وجـــه فرعـــون عصـــاها
  شــــاه وجــــه الظلــــم يــــا قــــوم وشــــاها 

  

  

  

معية الخيرية محمد محمود باشا ابن محمود سليمان باشا وكان محمد باشا في مطالع حياته عضوا بالج  )١٣٥(
وأقلق بال الملك فؤاد، ورأسها ثلاث مرات سنة  ١٩٢٨رأس محمد باشا الوزارة سنة  –وأبوه عضو قديم 

١٩٣٨ – ١٩٣٧.  

o b e i k a n d l . c o m
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أقامــت مصــر التماثيــل لســعد فــي القــاهرة والإســكندرية وحواضــر الأقــاليم وســمعت الميــادين 
  .باسمه وجعلت بيته المسمى ببيت الأمة وضريحه في جواره أثرين رسميين

وظاهر مما سـردناه أن زمـلاء سـعد فـي الجمعيـة الخيريـة كـانوا شـركاء جهـاد موفـق تحقـق 
o b e i k a n d l . c o m  ).الغراس الذي ينبغي أن نعني به الآن(فيه ما سماه الإمام من ربع قرن 

٢٠٩



 

  الشيخ محمد مصطفى المراغي

كـان أخلـص إخوانـه ومريديـه يرثـون لمـا يكابـده (تاريخـه للإمـام قال الشيخ رشـيد رضـا فـي 
فــي ســبيل إصــلاح الأزهــر ويأســفون علــى إضــاعة وقتــه الثمــين فيمــا يعتقــدون أنــه عبــث لا يفيــد، 
فيجمعـــون علـــى لومـــه وتثبيطـــه وإقامـــة الحجـــج علـــى اســـتحالة إصـــلاح هـــذا المعهـــد حتـــى يقتنـــع، 

التــالي قــد عــاد إلــى عملــه أنشــط مــا كــان وأشــد همــا ويحســبون أنــه تــرك، فــإذا فهــم يرونــه فــي اليــوم 
واهتمامــا فقــال بعضــهم لــبعض فــي غيبتــه إننــا لنعجــب أشــد العجــب مــن الأســتاذ فــي علمــه وفهمــه 
وسمو عقله كيف يقتنع بأن عمله هذا تعب غير مجد ثم يعود إليـه؟ فقـال لهـم أعلمهـم بحالـه وهـو 

وجـداني بأنـه مسـخر لهـذا العمـل أو ملهـم بـه سعد زغلول إن الأمر ليس باختياره، وإنما هو شعور 
  .من االله تعالى فهو لا يستطيع تركه

ثــم ذكــره لــي ســعد باشــا نفســه إذ طالبتــه يومــا بإصــلاح . أخبرنــي الأســتاذ نفســه هــذا الخبــر
إذا كان الشيخ قد عجز عـن إصـلاح : قال لي. الأزهر في عهد رياسته للحكومة مع زعامته للأمة

إنـه : قلـت.  ممـا لا نـدرك شـأوه فيـه علمـا وهمـة فمـاذا أسـتطيع أنـا أن أفعـلالأزهر على ما آتـاه االله
. إن العلـة فـي نفـس المكــان: قـال. وأنــت لا يعارضـك أحـد. كـان معارضـا مـن الأميـر ومـن الشـيوخ

. فذكرت له ما رواه لي الأستاذ من لوم جماعتهم له ومن جوابه هو عنه. هو غير قابل للإصلاح
  ).كان وجدانا دينيا لا اختيار له فيه قال هذا صحيح إن عمله

والحـــق أن مشـــاغل ســـعد تركـــزت فـــي وضـــع مصـــر كأمـــة ودولـــة بـــين دول العـــالم وجـــلاء 
/ ٢٣/١١إلــى  ١٩٢٤/ ٢٨/٢وأن ولايتــه الفعليــة للحكــم لــم تــزد عــن شــعور تســعة مــن . الإنجليــز
  .بالأزهروأصابع القصر لا تكف عن العبث  –، وأمراض الأزهر بحاجة إلى المتنطسين ١٩٢٤

وأن . من أجل ذلك كان من منطق الأشياء، بعـد إذ مـات الإمـام، أن يصـلح الأزهـر نفسـه
فجرى الشـيخ محمـد شـاكر شـوطا فـي أعقـاب مـوت . يحمل تلاميذ الإمام فيه تبعاتهم في إصلاحه

الإمــام ثــم أســكت إعــلان الحمايــة علــى مصــر صــوت الإصــلاح حتــى بعثــه الشــيخ المراغــي مــن 
  .مرقده

ومــن . وحضــر دروس التفســير للإمــام. راغــي فــي الأزهــر علــى الشــيخ أبــي خطــوةتعلــم الم
فوليــه فــي نــوفمبر مــن نفــس . إعجــاب الإمــام بــه فــي امتحــان العالميــة رشــحه للقضــاء فــي الســودان

  .١٩٠٤العام 

o b e i k a n d l . c o m
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. وفود الأستاذ الإمام من قمة القضاء ١٩٢٨وفد الشيخ المراغي إلى مشيخة الأزهر سنة 
لوظيفة القضاء الشرعي ثم رياسة المحكمـة  ١٩١٩ة قاضي قضاة السودان فهو قد رجع من وظيف

  .الشرعية العليا فقضى في أشهر قضايا العصر باقتدار

ولما ولي المشيخة وجـه اهتمامـه مـن أول يـوم إلـى عملـه فـي رياسـة لجنـة قـوانين الأحـوال 
مـــع مذكرتـــه  ونشـــر بحثـــا لـــه ١٩٢٩لســـنة  ٢٥الشخصـــية التـــي انتهـــت أعمالهـــا بصـــدور القـــانون 

ــيم فيــه واتفــق مــع الملــك فــؤاد علــى أن يعــد . الإيضــاحية ثــم اتجــه إلــى إعــداد قــانون للأزهــر والتعل
فبقــي نحــو عــام، حتــى إذا أيقــن مــن  – ١٩٣٠/ ١٩٢٩القــانون ليبــدأ تطبيقــه فــي الموســم الدراســي 

  . )١٣٦(مقاومة الملك فؤاد للإصلاح استقال 

وهــو صــاحب الخطــاب  –حمــدي الظــواهري وكــان طبيعيــا أن يلــي مكانــة الشــيخ محمــد الأ
ليكــون اللســان  –لتبــدأ الحملــة التــي انتهــت باســتقالة محمــد عبــده  ١٩٠٥المفتــوح إلــى الخــديو ســنة 

، وذراعـــه الطويلـــة فـــي إيـــذاء أنصـــار الشـــيخ المراغـــي فـــي ١٩٣٠الفصـــيح لصـــاحب القصـــر ســـنة 
سته وهم اثنان وسبعون مـن ففصل من الأزهر آخر تلاميذ الإمام الشيخ الزنكلوني ومدر . إصلاحه

 –العــدوى  –شــلتوت  –دراز  –يتصــدرهم عبــد الجليــل عيســى (العلمــاء الأحــراز طــلاب الإصــلاح 
  ).فكري يس –حامد محيسن 

فــأدلى بحــديث للصــحف قــال فيــه إن العلمــاء الــذين فصــلوا كــانوا . وأشــبهت الليلــة البارحــة
  .كبارا في السن ضعافا في العلم

                                                 

وكان  –أدلى الشيخ المراغي بحديث للإذاعة في الذكرى السادسة والثلاثين لوفاة الإمام محمد عبده   )١٣٦(
س في رجال تفسير كتاب االله من يضارع الشيخ محمد عبده لي(فقال بين ما قال  –أيامئذ يفسر بعض السور 

).. أو يقاربه في تطبيق آي القرآن على سنن الاجتماع وفي تصور هدى القرآن وفهم أغراض الدين العامة
فسألني هي معك رفقاء السفر؟ فقلت نعم بعض كتب فقال أو معك كتاب .. ودعته ليلة سفري للسودان(وقال 

وإذا . ثم قال أنصحك أن تكون للناس مرشدا أكثر من أن تكون قاضيا.. قال الحمد الله. الإحياء؟ فقلت نعم
استطعت أن تحسم النزاع بين الناس بصلح فلا تعدل عنه إلى الحكم فإن الأحكام سلاح يقطع العلاقات بين 

  ..الأسر والصلح دواء تلتئم به النفوس وتداوى به الجرح

فقال اسمع ... شهادة العالمية فقال هل تعرف تعريف العلم فقلت نعم وداعبني مرة إثر خروجي من امتحان  
إذن أنت : قال. هل انتفع الناس بعلمك؟ فقلت لا: العلم هو ما ينفعك وينفع الناس ثم سأل: مني تعريفا مفيدا

  ..)لست بعالم فانفع بعلمك تكن عالما

o b e i k a n d l . c o m
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فاختــار أولــى قضــاياه قضــية أصــغر عــالم بــين . زهــر أمــام القضــاءونــافح الهلبــاوي عــن الأ
  .)١٣٧()محمد شلتوت(علماء الأزهر الأحياء تتلاحق شهادات الشيوخ جميعا على أنه أعلم نظرائه 

ثـــم أرجـــع المفصـــولين إلـــى وظـــائفهم بعـــد ســـنين بكفـــاح شـــعبي كـــف بطـــش الملـــك، فـــدخل 
انا بعصــر جديــد، عــاد فيــه الشــيخ المراغــي الهلبــاوي بموكليــه علــى الشــيخ الأحمــدي فــي مكتبــه إيــذ

ليبقــى ســنوات عشــرة أصــلح فيهــا قــوانين الأزهــر وطرائــق التــدريس مــا اســتطاع،  )١٣٨( ١٩٣٥ســنة 
وأنشأ كليات اللغة العربية والأصول والشريعة، وأوفد البعوث الأزهرية إلـى إنجلتـرا وفرنسـا وألمانيـا، 

منـذ  –ق العباسي، وألقى الدروس علـى الملـك فـاروق وأحيا تقليد الأستاذ الإمام في التدريس بالروا
  .تولي تعليمه وهو ولي عهد

وتلاحقت دروسه فـي المسـاجد الجامعـة مـن جـامع عمـرو إلـى الأزهـر إلـى مسـاجد القـاهرة 
فخلــف مــن بعــده مصــطفى  ١٩٤٥ثــم وافتــه المنيــة ســنة  )١٣٩(والإســكندرية ثــم جمعــت فــي مؤلفــات 

الجمعيــة ومــن بعــد مصــطفى عبــد الــرازق ولــي لطفــي الســيد عبــد الــرازق فــي المشــيخة وفــي رياســة 
  .فكان آخر تلاميذ الإمام في رياستها ١٩٦٢حتى وفاته سنة . رياسة الجمعية

                                                 

ليل عيسى وهما الآن زميلان عضوان في أعد الدفاع في هذه الدعوى المؤلف بمساعدة الشيخ عبد الج  )١٣٧(
  .مجمع البحوث بالأزهر

احتفلت الأمة احتفالا عاما بعودة المراغي إلى الأزهر وألقى كلمة جامعة في الاحتفال أطال فيها   )١٣٨(
علينا ألا ننسى ذلك الرجل الذي نشر الحياة العلمية والنشاط الفكري (من ذلك قوله . الحديث عن الإمام

ج الواضح لتفسير القرآن الكريم وعبد الطريق لتذوق سر العربية وجمالها وصاح بالناس يذكرهم ووضع المنه
ومن الوفاء له بعد .. ذلك هو الأستاذ الإمام محمد عبده.. أن العظمة والمجد لا يبنيان إلا على العلم والتقوى

إن الشيخ (حمد شلتوت يقول والشيخ م) أن نجعل لذكراه المكان الأول في هذا الحفل.. مضي هذه السنين
  ).المراغي ما خرج بروحه وعلمه وعقله وتفكيره عن أن يكون تلميذ الأستاذ الإمام محمد عبده

ألف المراغي كتاب الأولياء والمحجوزين، وبحثا في ترجمة القرآن ورسالة في موضوع الزمالة الإنسانية   )١٣٩(
وبحوثا لغوية ودروسا فيها تفسير لسور  ١٩٢٩لسنة  ٢٥وبحثا في أسانيد قانون رقم . قدمه لمؤتمر الأديان

  .لقمان والحجرات والحديد والعصر

o b e i k a n d l . c o m
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  الشيخ مصطفى عبد الرازق

" ولــده الأديــب"مثــل مصــطفى عبــد الــرازق فكــر الإمــام فــي التجديــد وأســلوبه وفلســفته فبقــي 
الرحمــة وأنــداهم يــدا وأكثــر الشــيوخ انفتاحــا علــى  وبلــغ شــأوه حتــى صــار أجمــع أهــل عصــره لخــلال

الفكر العالمي وخدمة للفلسفة الإسلامية وخلد سيرة أستاذه بمحاضرات رفيعة الأسلوب ألقاها علـى 
  مدار أشهر في الجامعةز

لحــن باشــا عبــد الــرازق الـــذي تعلــم فــي الأزهــر ورجــع إلــى القريــة ليـــدير  ١٨٨٥ولــد ســنة 
  .)١٤٠(جداه لأبيه قضاة وكان أبوه و . أملاك عائلته

طالبـا مـن صـغار الطلبـة أيـام (ولما بلـغ مصـطفى حـدود اليفـاع كـان كمـا كتـب عـن نفسـه 
لا يفتـــأون يـــذمون لنـــا  –عفـــا االله عـــنهم  –جـــاء الشـــيخ محمـــد عبـــده إلـــى الأزهـــر، وكـــان أســـاتذتنا 

فـر بـديني مـن فتتأثر بذلك عقولنا الطفلة وكنت أ –ويمثلونه خطرا على الدين وأهله داهما . الشيخ
حضـرت درسـه مـرة لأشـهد كيـف تشـيه . أن ألقى الأسـتاذ أو اسـمع لدروسـه مـع أنـه صـديق لوالـدي

فلما رأيت الرجل فـي الـرواق العباسـي وسـمعته يفسـر . وجوه الملحدين وتشيه معها عقولهم وقلوبهم
  .كتاب االله قلت منذ ذلك اليوم إن كان هذا إلحادا فأنا أول الملحدين

  حـــــب آل محمـــــد إن كــــان رفضـــــا 
  

  فليشــــــهدوا الــــــثقلان أنــــــي رافضــــــي 
  

                                                 

 ١٩٠٧ديسمبر سنة  ٢٥كان حسن باشا بعد الرازق عضو مجلس الشورى عن محافظة المنيا مات في   )١٤٠(
، ومحمود، ومصطفى، وعلي وإسماعيل وكانت دراهم خلف قصر )الصغير(وهو والد الباشوات حسن 

ومنها  –، منتدى للفكر الإسلامي والوطني، وكانوا في غالب أمرهم مناقضين لفكر صاحب القصر عابدين
فهدم آمال  –وهو قاضي شرعي  – ١٩٢٥سنة ) الإسلام وأصول الحكم(خرج كتاب الشيخ علي عبد الرازق 

بالخروج على فقدم الشيخ علي متهما . ١٩٢٣الملك فؤاد في خلافة المسلمين بعد أن ألغيت في تركيا سنة 
أتاح . القانون فنزعت هيئة كبار العلماء منه شهادة العالمية الأزهرية وزالت صفته لولاية القضاء الشرعي

معه في قضية معارضة من الأمير محمد علي  –كمحام شرعي  –الهلباوي له بعد أعوام من فصله أن يترافع 
صدره ليحل محل الأمير في نظارة وقف ضد الملك فؤاد في حكم است –الوصي على العرش فيما بعد  –

وكان الملك قد عزل من الأزهر عشرات العلماء أكبرهم الزنكلوني وأصغرهم تلميذه محمود شلتوت، . وقفته أمه
وكان المؤلف رابعهم . وعمل شلتوت محاميا مع علي عبد الرازق والهلباي في القضية وانتصروا على الملك

  .ا وزارة الأوقاف ممثلا لحزب الأحرار الدستوريين بعد أخيه مصطفىوقد ولي علي باش. في هذه القضية
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فأعـد رسـالة . بعثته أسرته لمزيد من الدراسة فـي فرنسـا ١٩٠٨ولما تخرج في الأزهر سنة 
من فرنسا وفجأته الحرب العالميـة الأولـى هنالـك، ثـم " الجريدة"عن الإمام الشافعي وراسل صحيفة 

، وعمل فـي إدارة الأزهـر، وحقـق الإنجليـز معـه رجع فتولى رياسة القسم العربي بالجامعة المصرية
وترك بطاقة لزوج الزعيم سعد زغلول عند نفيه للمرة الثنية، مع أن عائلـة عبـد " ببيت الأمة"إذ مر 

وراجعـه الـوزير لينكـر الـذهاب،  –الرازق كانت من أعمدة حزب الأحرار الدستوريين تخاصم سـعدا 
فــاحترم وفـاء التلميــذ الصــغير للتلاميــذ  –ثــروت  –زراء وعلــم رئــيس الـو . فـأقر بــه مــرة ثانيـة ففصــله

الكبار على الإمام وأعاده ولما صدرت صحيفة السياسة ثم السياسة الأسبوعية صارتا منبرا لآرائـه 
)١٤١(.  

) للأسـتاذ الإمـام(رسـالة التوحيـد  ١٩٢٥ترجم إلى الفرنسية مع المسـيو ميشـيل برنـار سـنة 
ة كمـــا هـــو ظـــاهر فـــي كتـــاب المستشـــرق تشـــارلز أدامـــز عـــن وأثـــره ظـــاهر فـــي تقـــديم برنـــار للترجمـــ

  .الإسلام والتجديد في مصر

اسـتقلال "ولما أنشئت جامعة القاهرة تولى تدريس الفلسفة الإسلامية فبلور فكر الإمام في 
الفلســفة الإســلامية بمصــدريها، وهمــا أصــول الفقــه التــي وضــعها الإمــام الشــافعي فــي أواخــر القــرن 

وعثمان  –ووجه تلاميذه ليسبروا أغوارها، ومنهم الدكتوراه علي سامي النشار " لامالثاني، وعلم الك
والثـاني أسـتاذ الفلسـفة فـي جامعـة ) مدرسـة الإسـكندرية الحديثـة(أمين، فصار الأول شيخ ما سموه 

  .القاهرة

ولــي مصــطفى باشــا وزارة الأوقــاف مــرات باعتبــاره عضــوا فــي حــزب الأحــرار الدســتوريين، 
شـيخ الأزهـر المراغـي لفـت موتـه الأنظــار إلـى تعيـين التلميـذ الآخـر لمحمـد عبـده، وآثــر ولمـا مـات 

  .مصطفى عبد الرازق مشيخة الأزهر على الوزارة والباشوية، فنزل عنهما

***  

كان يمتاز بالانسجام الكامل فـي مخبـره ومظهـره وخلْقـه وخلقـه ويسـره وورعـه يقـول لـه طـه 
توشـك ألا تجـد شـيا مـن "الجامعيـة لتلاميـذ يعجـزون عـن دفعهـا حسين إذ كان يدفع نفقات الدراسـة 

  )!أتريد أن نتركهم يصدون عن العلم ونحن نرى: (ويقول لطه" مرتبك آخر الشهر

                                                 

)١٤١(    
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أنــت لا تجــد معنــى نــافرا أو فجــا لــم يــتم نضــجه قبــل أن (ويقــول طــه حســين عــن أســلوبه 
مكانهــا، وإنمــا كــان كلامــه  يعــرف عنــه، وأنــت لا تجــد لفظــا نابيــا عــن موضــعه، أو كلمــة قلقــة فــي

  ).يجري هادئا مطمئنا كما يجري الجدول النقي

وطه حسين وهيكل ومحمـود عزمـي ومنصـور فهمـي والزنكلـوني والمراغـي وشـلتوت رجـال 
دار آل . شاركتهم معارك حياتهم دار العلم التي اشـتهرت فـي مصـر فـي النصـف الأول مـن القـرن

  .عبد الرازق

تاليـة لمشـيخة المراغـي ) ١٣٦٤( ١٩٤٥ازق للأزهـر سـنة كانت مشيخة مصطفى عبد الر 
الثانيــة التــي طالــت عشــر ســنوات حــاول فيهــا الشــيخ المراغــي الإصــلاح مــا اســتطاع، فســار علــى 

  .كمثله في ميدان إصلاح الأزهر ١٩٤٧دربه نحو عامين حتى مات سنة 

الفعلـــي  وفـــي مشـــيخة المرحـــوم الشـــيخ محمـــود شـــلتوت تلميـــذهم الفكـــري وتلميـــذ الزنكلـــوني
وصـير كليـة . فأنشأ في الأزهر كليات للهندسة والطـب والزراعـة والتجـارة ١٩٦١صدر قانون سنة 

  .الشريعة كلية للشريعة والقانون

وبهذا التجديد للهيكل تغير وجه الأزهر لكنـه بقـي علـى عهـده الممثـل العظـيم لـروح مصـر 
  .وفي كل منها أثر من الآخر

ديث كالجبــل العــالي الــذي يمــلأ الأفــق ويــدعو النــاظرين وبقــي محمــد عبــده فــي التــاريخ الحــ
أو كرافــد للنيــل، جديــد، يســقي شــاربيه مــن ينــابيع الحنيفيــة الســمحة، فيوضــا صــافية مــن . للصــعود

  .الحرية لا التعصب، والاجتهاد لا التقليد، والاتباع السلفي لا الابتداع غير المسئول

***  

أعتقـد أنـه إذا جاوزنـا عصـر السـلف لا (لـه روى الشيخ رشيد رضـا عـن الشـيخ المراغـي قو 
نجد رجلا رزق فهما في هداية القرآن ووسـع صـدره أدق معانيـه الاجتماعيـة والعمرانيـة مثـل الإمـام 

  ).لقد وهبه االله شروط الإمامة الدينية جميعها. محمد عبده

إن االله عـز وجـل يهـب هـذه الأمـة علـى رأس : "�وروى الإمام أحمد بن حنبل عـن النبـي 
فكان على رأس المائة الأولى عمـر بـن عبـد العزيـز (وقال ) كل مائة سنة رجلا يقيم لها أمر دينها

  ).وأرجو أن يكون على رأس المائة الثانية الشافعي رضي االله عنه

  .ونحن نرجو أن يكون على رأس المائة الثالثة عشرة محمد عبده
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